
و!ذجمىلثماملةخةو"انلقافيةقب"!را)احفي!فةثورس!عينااجهة،دمواذانك!ابدج-مز

الهن!صودةافورةالىدصأرزطنهللنللعددةخيةاز،حناانماااللإهـبمةجملاللن!ب!دذألمنا!!لوصيعه

لفء--لمهـك!د!رالمح!معإنك!ااء!ر1،تورقىعدد!دحجهساحهيالأح!!صاف!لمى!!!كىا!!ا

كسلصصددائى،يقامالىك!لىالاوالحجهاىهودللكفيوال!ب

وظاتمأر!مكم،السياس"او،الاخلافىسشائلفيكىانام،ل!سهالديي

وعاداته!"!5لنظ

ف--ى!الناس.والادبوالاخةواللضوا!فالصفةابغل!او،وممارساتةا.ص

عندهم.أنمباركلءلىيغلبالديهجميالاعنهلمر+يزاللاةاقعربيصاقطارنا!مححصبنححمحصدذسارطىاصصمحتذشرافعصصسشصبصشطتبشنى

جديط!إءلمل!رأبم!كلالىبهاينظروناقىا!نفهـالاويىوج!هترالولا

هـما.الدينيةاضظراوجهةهي،الليهيدعونيد-!مذهبوا،علع!هم

هذا.لاالمذهبوهل،خا!طءاو!هحيحذا!هفيالرأيهذاهل:يسألونلا

له؟اممخا!فللدبئمطابقا!و:اولايسألونبل،مصاراونافعذاتهفي

آلحمام!،ألمحافظالموففهوعليم!اللباللةالفكريم!الموقفهـ،نولما

جد!ومذهحثجديددأيكليعارضونالاحوالاغلبفيتجطهم!هذا

الصرءحى!!الرجعبنعلىيقتصرلاالموففهذالكئ.الدينبا-م

نؤا!-تاننا:اخلاصبكليقولونالكثيريئتجديل،!الرجعية

ال!د-د،،!ماراعئاتمب!ردبماصنا!كزاوحق،الفكرتجديدبضرورة

،أوخطرلاحكمامههخاللفة،اوبالدينم!حاسفيهايكونالابشرطلكن

لن!،هـايئ،!ذامنش!ءمنيماحشياوفيهاوجدفأن،كيالهعلى

وعوظدفاعلىمحامظمة،ننتر!اومنعوتحري!هامعارضتهافيالحق

الزعزعة.اوالته!مهنلة

ءىوألطدت!نابرأننؤهنألسنا:يقولوابئنهذأمودفهمبررونوه!

كف-؟خل!ههـنولايهيىبينمنالباطليانيهلااللذيالحقدينوبأنه

ء!ا!تعضكصكالىتؤديمز!منم!ثقإفبةبثورةنسمحا!اذىتريدوننا

احكامه؟وتحا!فء!ائدهلمينافيومذاهباراءقبث

زضفصق4،!معالجتهفي!كعفيهل؟نواج!ه!كيف،موؤفهمهذا

"جدر-دولهباىادعونااوج-يداهـ،رأامحلناكل!،،الوفتاـلجهد

افصرتما!ذا؟يواففههوبلا!دي!ني!عارضلاانهلهمنثبتانفي

لم.يصهـيكفبلملكنه.الآنالىالديشىالاصلاحفي"حاولاتناعليه

هـىصقمالرغبكنمااذافاجعايكونولن،يك!!"الاصلاح"يصد

لكامةالكاءلالءم!قيالمتىنفهمكناواذالنت،ملمة"،ثقافيةثورة"تحبيق

مواجكا!"اًقشذتاتكةالس،لةنواجهانمنلنما!اصطلابرل."ثورة"

زأة-،"،الديصنلطوويصةالناسعلىفى!مجذرياتغييراندخلىلكي،اساسية

خىنرقنععصم،نيالازسطالمجت.عفيا.ورهفهـمهمعاىا!اتاقلباوندخل

علمص".س!از"يقخصرازيرنبعياللذيالمشروعال:طاقبهيت!اوروابألا

مطا!قالمذ!ع!اوالراياهذاالوايمىانالاولهمهميكون)نصذاك

و؟ا!رأيفييححثواان!مهمسيكون،برلمطا؟برقغيرامللدين

خ،طىءهـوامو!،اءمهته!دانهحدفياه!وضفوايىذاتهالمذهب

ب!ةالذالرحلةصيجتارونحيضذاكان!اخرىبعب(رةقلاو.وطالح

تة!ز"3كلفيالوا-!ة،ني"العلصارحل!ةاالىةيرالتفياللةميقة

أ!د،يوية.

ا*علاالىال!ثور،ونمثقفوف،ي!"اناعنيهل؟بر!ذااء:بماذا

-باواحس!ةءةءت!ماذا؟الضالىؤلموبءنالديعيةةالعقيداؤتلاعءلى

عتءشما!ل؟المنشو!ة)مئعاملهاالثفافبكأثورنص،يقطرعنفي-"لدالعقبةا

!دؤىيى-!؟له9لىطمنالى،سااحريرومحاولةنفس!لطالدبمحلىالحملة.+.،

ؤ!إدطاووص?هابيةاررهـةالعقبفيانىء!ه!رأير!ابسطانالآلى-!3-.ا-!ا-س

يد)-اازما،؟:،-ايىشغىانالىتطامحتهاوايى!االان!ىا!وحابسة!/!ر،،د.-.لا.س.

اده!سعلمىيرتهـ-قموقفالىأصلارهـراهـ:"الرامقالىنجمافبماحاوله...آأ.ط..+!،

ن!"نالد!لطاداًةالم*"وقفاى:فا!ول.المؤمنبرالمؤمنونةهه؟ع.7-.

ؤ!-ىؤ"4ج،ود!موان!وارد-نالمحبرعضا-حده"،!واللغائهو!حاولة!.،!..!.؟.اساا":،-،ا-إ

الا!-صالهكلهيبئالثورقينفيوبخاصة،يريةالتحوالضوراتمختلف
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اخفاؤهاسببكان،تماماالعكسعلى،بلكثيروناتهمهاكماامدةجاعشر،الثامناللقبرنآخرفيالفرنسيةالثورة،الانسانيةتاريخلحرفهما

القديم.الزمانذاك2في"تنجحانمن(عصريئ)اكثراخر"كانتانطم!-محاولاتهـ-فمنيت.اللشر،بئالقرناوائلىفياث"وء،سةاوالثورة

دعوةتحولتكيفوسأل!نا،اللغرييةالالاهرةهذهفيفكرفااذالعرقلةمناضراراالاالثورتيىنك،3ءلى"جروللم،الكبيرابالاخفلق

الف!رمحلىحجواداةالى،عصريةتقدميةلوريةمبدأهافيكائتفصوفواربئالمحرراولئكانذللك.ءةهااغئاهماهـ،ناماالانتكلارر!و

الاو!،ملامالاسفيتكوناللمعلتينالى.فكيرنياهدانا،للمجتمعونجميد.جسي!مينيىنخطأ

رسخاثم،الاسلامةالحضارةانحدارعصورفيكلتاهمماظ،رتل4علىالبينطرةور-5مدى1"،،لقدإواًإنج!دروالمانومأص-نالخطأول

بروزاصداهم،.الاسلامياًلديناصه!لمنانهـماطناد!خ!بلو!وطدتاحتىالانألىاأخالبةالكترةهذهوأن.الناسكثرةوهم،بهاؤا"نج!ناعقول

النح!دث!قوحدهالهعاانوندعى،الدينتفسيرتحتكرطبقةالدا.للله!،!قمء،مايةالدينءعتقدا.ز!،عنللت،زلزر*هـةمسثيست

يواؤقه،لاواماوالمذاهب1ءالآرمنيواؤقهفيماالحكمواصدالىباررصمه4ا)هكرمصلمحتها،مصل?،-،فييكونلت،زلاهذاانءلىوابىرهأن

وثافيننهـم،.صراحةالا-مبهذاتتسملموانكهـنوتيةطبقةانهـاايمنلها"-جمبمهماالمعتق!اتقيل-كالاحفاظتفضلهى.معاوالمادية

-"منبقةالسلافدإنيتةالمصادرفيوردماانالطبفةتككاعنقاد-حملانإ/ظنهيدل.شجمةالمعا(وءصالح،نؤإةالمع!!احوالؤياضرار

ي!وزولاانبامحهايفرضءلزمةتعاليمهيو-لولواجوبةتشريعاتسلموكه-والدينعن3العتقدبماالاحنظطسبيلؤيالاضرارقلك

بئ،-ورمنهايخنصماسواء،جميعلالاموركلفيتبيرهااوأنعديلها.راًضيةونفستامةبطواعبةتبذلهمانبيلةوتضحيةرفحع

و.المعاشامورالىيتطرقوما،ال!يدةفيءونلارر!اباللبانالىيننسواللمان!منباللخطوثاني

نا"صلنابر-دلاارزثهودةالثفافبةالثورةنحققلكبىاننافلتونهم.4اسننممالىواساءةقهمهاسلءةفي/كون.فدبل،نفسهاللدين

وهـ-هـىودورعاللدينلماهيةايناسفهمعلىجذريا-غبراندخلا،دب،نانىا"9وعياوض.اوبحعثهما-تأنفاتفكهوهمؤادهممنالآن

صناناقتهاذاالاهذافيننجحلنانناأضيمفوالآن.المشروع4س.!لطازو)تريرورر!ماإرتحر،عظيمةتحريرحركاتبرابهافيكانتالكبرى

لكئ.الا!لامءلىطارف،ندخيلتانهماحدايالىواثبتناالعننمينابتزازواداةولحجرجموداداةصارتانما.وانهاءعاآنفيمعاشي

الدين،خصومحجةالىنسنمعانبئايجملالنفاشهـذانحاولانؤبلاطبفاتعلىهااواسنولتلىالاوالثوريةلمحورتهاعنهازالتحينوسلب

ا--ايرشدناالاستماعهذاقالعل،واعتناءجدايى!،بكلسث.عوانالموروثةالامتيازاتلاستبقاءوسيلةالىدحولتهاوالاثيرةقىالحاكم

خصوهـ4نفورفيالسببهيفكانت،اتباعاودء!فعلاارتكبهلاخطاءا.اجضهـعااوضاعفيغبجرال!والفكرشئونفيالتجديدأحركاتوعرفلة

نصححكيفستكتفانكايتنىربر!اهتلمومن،لةورفضهمعنهالماركسي-نالمفبمبنمنمتزايدعددالآنيتخذهاا)!الوجهةهيهذ!

بينالمرجوالحلفنعقدانهنيمكنناقدالذبم!الاء-ر،الاخطاءهذهالى"حأضراتاستمصاحينحديثابلادفافيشهدناكما.انفس!م

؟اللخصومهؤلاءيقولفماذا!.اًلمومتينوغبوإ(لمؤ"نيناختلافمنبين!اماعلى،ورودنسونغاروديالكببرينالمفكربن

الافيساؤفى.يتقدماسبيلفيعثرةحجربطببمتهالدبنان:يقولونالىيناقرأ.به،منهمكليرؤمنالذيالمارك!ياللفكرتفاصيلفي

لاطالا....يداءتاف!،لانالتدبظاهرةعلى،لىالافكرونالمةهولاءبحاول"دىاي
اندا"نفس!هاتسميالنيندعلىخاصبوعي!طبقهداواًر...

انهمظكلاءضقادامحضمناساسهفيناشىءوهذا،"إةالسماوجديدا!نالاف،ن!ةتث!همافقسبلفيءمهـ،المصال!ةوعقد

لافدب-ضمللاالتيالنهائيةالحقكلمةههو،اللهجمندمن!زلفيالبشريةابناءوا-ماد4!.اللعاالسلامواوروار!لاوضاعوتغييرالفكر

لمحيهنشأتمنهالململاانهـوة-،عفالخطباللذيلكن.جدلا*نقبلولا.لدنيوبقىا.حيانهم

!مهباوالتحدثا!دينبنمثيملالانفرادلنفهاادعتكهئوتي!طبقة"?بددةيهخووراولكأسوىاذنليستنغسها!دينعلىالحملة

الذاتلان،للا-*ةمانوحيدالمصدرهـوتمثلهالذي1بئالدانوادمحتيكنمهما،جميماندركهاانينبغيالتيالحقيفةهيهذه.للجهود

اللوحيد.المنرعهوفالله،القانوناوطشرعالوحيد:عالمنهيللاله!ةالىمحاولةجهودناجهفلتو.هخطاوالدينصحةفياللخاصرأفي-،

اليهاالحييوكلانيجبا!تيوحدهـاهيانهالادعائهامقممةهذاوكانعفهـةحجرالدينهـنجذوا،دبالاالت،ور!نقنع:كيفواةفيارشد

نصوصن5للديياماانهـتواتقي.ودنيويهاد/يخها،الاموركلفيهذاتحفيقفي-وكيف؟جديدوءذهبجديدرابمطكلامام!.ونه

الحلويقدمصؤالكلعلىالاجابةيتضمنوالعلمجماعيشملدينيةجودت،فيهانثصرتالذبماالمبعثرالجزئيالاصلاحنتجاوز-أ"فا

-.الرمانءستقبلفيسبطهـرومامنهاظهرمااللحياةمعثمكلاتلكلالناجعفيالصاةورسالتهالدينلماهيمةالناسطتغييرفهمالىؤننتقل،الانحتى

لارهائيانقصهـلهـنيرأكاملاتامازظاهـا!ركهاانتزعماذنميهذء؟ذكرناهاالتيايعلمانيةالنظرةتلمكبينهمنروجكيفأالانيسافية

5ذالكن.مخالف4ولايجيزاضاؤةالىيحتاجولاتغييرايقبلد-!علىمحاوك!قاسرا،هذءهقالتيفياعالجهاالتيوركدكأاهي

فمنالناحية.معاومع،شهالان!ى،نلفكرالضرركلالضهـر!حملالادهـاء"-نبقدرعنهاتحدثانئييحقما4رالذيالدبنهولانه،الاسلام

ناءنلهوتثبيهـ،لهوشلاالبشريللعقلالغاءالاهوليسالفكبريةت،صلاثالثولسبب،بيقىالل!اؤظادنافيالكثرةدينولانه،المعرؤة

وائدةفها.وعلاجهاتفهمهافييجننهدنواو!كلالهم!ائلهفييفكوالباقبءالثلاثةبينالاديانالسماويةهـنافلمهوهو،بهالتسمل!!من

دفجوابالالؤاللكلانيدهـونالد/بئرجالكانانازومهوءاالعقلاقيجدبد!اربةاداةاستعماللهمنيكثرونمعتنقوهلزايالااللذيهو

ؤاليساورينقيالكتبتضكلننهقدجاهـزاحلامعضصلولكلالسماهمننزل.اروديوالتغي!يرا(للفكري

بطونهـا؟هـنلسثخرجهؤيهانفنمثطانالاعلينابر،!راوء،دلأسلاماندسو،الصددهذاافياللعجيبكماءوالث

نصدفىاىنشطيعلانناا:فيقولونالمعاش!ةالناحي!زمنواما-4ردففبمهـ،ن،لمههنالم!غيرالمفكرإنمنالآنيدرلىونهءهنا!يرين

الانسانيةعف!ورمنءحددعصرفيواحدمذهبياتبمانالم!كنمنانمثاولتءوان،الان!مافيةتاريخانغمهدهاالنيالتحريريةللحركافاامحظم

؟ومنالمح!.اللعموركلعلىظبيقهيمكننهائيماكاملابرظاهافض*عجانبالىتعد-هابل،الل!رووحالربنبءلى!صرللميرقيا!ص

ي!عتص!ءمينهبعيئةفيممينعصرفي!ر"د!ب!،انن!هـ!انءلصت-لامالا!ص!*وهـةيصفمنءنهمانبرلى.ال!نيويوالمعاشالممادة

القاهبحثلصالآنوامامي."ا!صرءة"و"الثورية"بإننحوإريةا

)1(م3ه؟؟ء"هم!إه"أم.لأ،،119!:،،ءأ،،ا؟ا4ء23أأأهول،يكةجنالاءرضم،عالاجعلماساونةكباراحد،ياكلر)كا!ار!اردجاهصةفي

لأ+!!يلااكاهمم؟+9"ه!9+،يص!5"ح5اا95داا+ه*دا4،73أأأ+همهاداهذافيالقرآنتع،اءم!انفيهي!ور،)1(بللادرترو*اذدلال!وهو

4+!ءو+،لمس!+أأ!ييلاأ44!اأ؟،35!أ+يمس!155ميلاأ44اك!+3931،!هـذعبهمنبماانوشقرر"يضاا،كألوربلى،تقد!!،ءايى-قى"كالانت

أ؟لا34!أ341!-!لل!أ+7+أ!م!7الأم،ول+ا،ل8018101بةاوخاطئةذاتهافيكانتانهاسببهيكنللمالاخفا!منالتعالليم
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لاكهنوت"عنوانتحتمقالاتسذملةفيتئأولتهكئتموضوعهذامطا!متقبلةل!صوراكلفيستطرالننىالحيويةبالمثم!كلاتينتبا.ان

الامثلةوعددت.)5(ا!ودانصحفاحدىفينشرت"الاسلامفي.الئاجعةاًلمممبقةالحلولياثمعوبيئاتهاالارضاقطارمختلف

محم!لخالدحدثماالىعبدالراز!وعليخسينلطهحمثمماوا!ضاعهاوحاجلايهاومسائلهاالانسانيةمشكلاتان:يقولونثم

!فشضالازهىرخري!!امحدعلي!!يود.اللهخلفاخمدوم!دخالديتطورالبمات!تعددالعصوربنابعالتغيرستمرةانلنبكلدائمة

رجئعال"إاهما"صميتهفيجيداتامل-بئالدرجالعلىحمليعلىيشحيللاحداهايصلحكاننظاماوان،!الثقافيةالماديةاحوال!ا

:.مولبانتروقهملاالنىالكتبتحريمفيحقهـمعنويدافع-"الدفيهـ!حقيقتهافيالدينفمحاوله.رر،ئر!االصلاحيةنفسيصلحان

هي؟رأي!ميبط!واانمايفعلونهوكل،بلالكتبيصادرونلاائهمقاللبفييبقىحتىوتحجيوهالمجتمعوشلالثاريخعجدقىلوففمحاوله

و:!:.وعفيفيهمتخصص!نباعتبارهملهمخالفتهلاوتللدبموافقتهماجائزةماكانت4رالتلأ!اجونجنه!ديساحلولعايهتنطبقثابتجاهـد

.وهولديئادرا-!ةفييتخمصونالناسمنفريقيوجداناري!الاجامدشيءبطبيمنمهالدينان.)؟(ابشريةعصورسئواحدعصرفي

دراله،ته!في!وميتغصصانمنبد!لاالو!ةشمديدثقيل!بءانهانعلمالتيالانسايخةالحياةلسيرمنافضلهذاوهو(استاتيك)راكد

:"ماقلت.السوالهذا"علىاجابتييوفانأللقارىءيحبوفدالدائماللبث!ربممللعقلفلبطبيعتهالدينوان.والتطورالتبدلدائ!ة

ئانيلاالذيالواضحفاللجواب.السؤالهذاالىحاجةفياظنهكنيتهذاودلليل؟وا!نماءالتقمممواصلةالىالنازعوالاشعلعالتوثب

الررايسساتهذءنفوفيامثاليتخمصانبدلا،بلى:هو*والمجتمعويسعوناللفكرفيتجديدكلمادايعارضوناللدينرجالان

لصنةمناقضةستحيلةمحاولتهملكن.بدعةويسمونهمحاربتهفي

نا/كتابا/هميثبتونالدينيهنكتابنامن!نكذيرانالمحزنمن-)2(تجميسدمناكثرفعلواولمشانجحواوللو،النذ!را؟لحيماةالمسنموة

الدكور!اللما.(ممثالا.وا!كالديئلرسالة!همهمهوبالضبطهدا...-.ـ...بة.......

لاه-صالاساثقافياالمؤتصفيالا!لامعنالدفاعمعبرضفيحسمينطهلان،احض!وماالاك!راصالىسهيععنهراكدهحالهو!المجتمع

ا!خمائصان3ء91ع5سبمبرفيالبندقيةفيعهداًللذبمماالمسيحي.تعفنوقفانالماءكجدولطجمع

ةملا?الاوضاعمعتهنلاءمبح!جمثاحكاءهامرونةهياقرآىاقوانينلدختمعوؤجميدللفترخجبروالمعقلنسلهكذاالمديئاكانفاذا

ا!ناب--"ا!للةهـدالاخلافيةكأالنابمنذللككانسمواءعمليةاليسأمئهفائدتهاوماالليهالانسانيةةحاجىفما،اللنقدموممركلة

الردفياحدهمكأ-،"التاريخلأوارظرو!وا!،ورالابخمايمةقدمالتمضيظهرهاولىاءوتنبذهمنهتتخلصانمرةاللفللهاةيرا

ا)وض!علبئيصض!وانم،الاوضاع!لائملااللقرانان:"!قولعليمه؟معاثماواسعاداوضاعهاوتصحيحصرهاانضلجفي

وتنهـجمللة(سلسحنىو،هذبهماهـذبهلثمبديلابهيرضىلااللذي،،،

5591(--اا-اء5،اللخرطو!،"الجديدةال!ودان"جريدة)."معه!فيهرأينافما.الدينخصوميقولهماهذا

؟الليسحقيقتهفياكاتبا!يدهالذي"والتهذيبالتشذيب"هذامااديانعلىانطبقانهذا:يقولوابأناللقراءمنكثيوونسيبادر

تغيبرها؟ووففالمجت!اوفاعلتجميدمحاولةمن5وصفناملهواللذبم!الاسلامعلىينطنقلافهـو،رلسميهك!نوتيةطبقةافامتاخرى

خعبد.ا!شبنشرول.التدليلكفايةبه"كونقدمثالاالليكا)2(.ب!!يعضرفولمللطبقةاهذهمثليقملم

اخك!فيقعامنوعلىوحكصهااله!يامفريضةفيزأيهبخيتاووميدحدثماهوالآنيعنيناالذيلكن،فيه2.بههلاحقه!اوقوللهم

لامالاشان:))بقوالابدأتهبيانا"الازهرعلماءجب!ة"نشرت،بهااعترفالتبمايزةهذهللا-لامانخقلم.الامرواقعوفيفعلا

-.وءعلممعاء"اللهصلىمحمدعلىانزل!االتجماتعالىاللهشرعةهوءورور:فىمنكثر!نءلمي!اوحص!ه،بهالمؤمنى!غيرمنءردبروعت!ا

مح!ىيحافظونلهمبلفئعيىحراساعصركلفيالاسلامعلماءوامامطبقةيوسىلموافه.كهنوتبلادينانهوهي،الاخرىألاديان

ارودنكالمحرفين"حريفعنهاويذودونبمدهملمنوءصنقلون!،احكامهللحقوالمحتكرينعليهالمآومةواوريناحفظةيجملهمالبشرمنخاصة

ء4-ىيحافظاميناحارساالازهويكونانالمهثناءاوقد.المنكرينرجالالناسو-،ئر"ديفون"رجالفهم،وتطبيقه!تفسيره،تمثيله

ئءيدامعانعليهلزاهـافكانمحنهساويذوديبلفهاوالاسلاممشريعة"مدنيون"

)جر!دة.إ(المب!ندعينوابتداعالمحرفينتحريفعنهـ،يردوان،احكامهالناسمنقئةفعلابينناتنشأالم؟صرناوالامأحثأماذاولكن

دعاوك!وبرصالدعاويهذءبيناللفر!ما.(91ع5-6-5،الاهرام،و!!()3(بلى؟والتمث!والاحت!اروالقيامالحفظهلىالنفهاتدس

؟وا!فابهـاناثبابرابأنللكنابق!مصمح،او"الدينرجال"الاحيانمنكثيرنفسهاتسي

بحنا،وليسءهـنيااصلهكان"الدينيالزيم!"هذاانالعجهب)،(هـ،برغم،التسميةهذهعلىتحتجاوتعترضاندونهكذا،!سمموها

هعانصراف!،بهعلمائناتمسكلكن.الاخرىالاديانفيالكهنوتكرداءهـذاهـنوادي.لأمالاسمحلىدخيالةتسميةانهااثباتفيكب

المتحررالازهرشبابفيمبما-منزايداانصرافاعن4الفئاتسائر.العريهوالمجلاتالمحفمختلمفمنقصصتهاكثيرةنصوصاللصذف

صارابثي،ا"ممومةال!ينيةالمسحةتلكاعلاهالذجمماهوسنفس!ه(لم؟(.الدينيالزي"االأيضتسميهغيرءترتديممالازياتلزمانهاثم

ونحن.لابسيهتجاءبالر!بةالعامةنفوساشعارفيكبيرالرلها.تاماتقليداالأديانسالركهنةذللكفيمقلدة

هـنلابمص!،ل!لميمهالرواحتفالاتناالعامةمناشاتنمابعضفينرى!صورفي!الوجودالىبوزتانماانهاكلههذافيوالمهم

ارديتهـمفيالاخرىالاديانكهنة"عجنبالىجنبايقفونعلماثناادعتحتى-اللعبماسيةاللحضارةانهياراعقبتالتيوالرجعيةالانحلال

الشي!!الانجوملا!الدينصلفيطراوهموكأ6!م،اللدينيةرأيكلعلىاللحكموحق،والزيغوالكفرالايمانقحد!دحقلنفسها

اللعماءتبر!ذ!ا!رفلااننيا)-اغض!ممملهذاقولهفكان-بخيتكم،ادتا!اش،وحريةالتعبيوئحريةعموانفسهامن،ونصب!جديد

تؤضنجبةك!9هذاهـان،الد!نلرجالمميزكزكطإو!اللق!انالجبةاروالاور!،دالسيالىةمذاهبمنمذهبكلعلىالمحكمحقلنفسها

ولاه!ذا-رموالال!لام..ا!ثيال!هذءيرتديمنلكلرينيمةسياطةاصرار"نهاذا!و؟م.!فضهوا!ها"لامالا!يصالها!ا!قور،والاجتماع

ب!طا-جحابايرتديالرأسطرلىيسيركانوالرل!ولط.اطلا!ابهياذنأوتدعودين!مفيتته!.ودلاف!دا!داءالواناقضييرودعاةا!فثو

!رأييغطاءاوع!امةتىارافهعنهيولروللم،بصماطةاكروجاكتةالتنفيذيةالسلطاتعلي!وتحوض،مقالاتهموكبتكتبهمقحريميلى

انق!."لمطرنج!بااول!صمىاتقاء،المحةوللضبرورةظدوةحالاتفيالانفسهامحاكممنجعلتانهااي.والسجنالا!الةالىبهم!ا

.591ع!23-!وخرطوم،1"العامالرأي"جويدةعنهذاكثيرةوالامثلة.الوسطىالقوونفياوروبافي!ج!تالتيكتلكتفيش

فبرا!سر،الخرطوم"العامالراي"جريدة،أمقالاتثماني)ع(القراءيذكرونشكانولا.الراهنووقتناالقريبماف!نافيمتئوعه
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افناق!ععةحقا،!عطيوولافنذا،المتخمصادا"رسارأيعلىيرزيدلأهذاوللكنةدءثن4فيبىءماكلهامقالانيفيويىمس.حقهاليلوفوها

و!وأينشرالكنابتتركاناذنفيجب.والمنطقبالحجهواللت!ءبى!ؤلاءفسمحهـ!ل:هواخلافا"وضوع.بلأ!ثلا!طموفوع!""!

.ءهدهفي/!ا"ولا?صوالتمللدراسةالكافيالمجال4تعلإحتىكاذرقيدداسحةءلم!ها.يثدعا"كأهذامصخصصء.ايرزرخذا..الم!خصصه ..ور.هـءىوى!

وجاهت"شكبرلملارأر،-،يمثسبالدير-ناولدرفيمتححصقىوكونهلاكاقفةرقضالىد!عهـمإللخطأمنوءصمة)أهااصللاوروحاضية

ؤاقيس."عصممة))"يعطبلاأكنه،بقيبهءات"ا!،ق!توجببربوووزن!4برغبالرآراًئ!!ا"نراياًيفياةهـميخ!أم!نءلورءمياًأءتبسزتو/ءه!ك!

نالدبفيواتابار--10ءداوؤجمما-الانبياءعدافيه-،جميعس،نودويعلاؤ،ن!مالدعاويبهذهل!مسنمح-اان؟والاا!-،دوالكفر

-العقي!دة"ص،ئلءنمءسألةفيرسهءبأدراراقيرروناًاـكانوليككح!ن.اتميهلهذهالكاولبالمعض3!و!هـةطبقةيص"-رون،بل((ءلماء))مجرد

بدراستهصخصصواقيصاكصباجنالىخمصاضلىوحتى.للخطونمعوض-ب-الكف!ءدحريمفيالاز!رمنتبخةلفعلهلمابر،نبرا"!ا

بخكنأووم.يصرفونويخطئونقرالكلامهذاعلىرداافوله"اإول:"فائلاءلميه!رددت،نشرهاومصادرة

فبو،كأ.ءصهةلتمىها.دءيان2نمسضط.علاالازهـوووءنجةانواضح"-ناأقنبخةاخ!ىلماصحبحاكانلوحتى4افهوالعجيب

.؟بةبابوء!مةلنف!الدءىمر2رالصذربعينههـوفعذرها.الاكواهولكميمالفكلكبحفي*"!افمصمولي

4عاإ"تالرازقعبدءاكمالث"يخلمن!ء:تقد2"ثورنجتناولكن"نمحيبهـ"!ىالرومافي"الكاقولي*كأبئالكنيسةلإفيدمه"هـ؟لولاورمتهالذي

هـلمنؤماذا.المغ!-وبحقهالء4ؤودتعادتثمخهـ-،جماعمنوطردله.النفتيثنءحاكمفي

"؟للخ!باعؤالمحا!!كنلمان)7(هذام!شوق-والحىلصلبباأبدانامرللمنرن:.ق!؟لالمكنبمصةفهذه))

انهندالزائغمنادمئىقيبحدقررناانناهوفعلناهماكلبل،والتعذيب

ضربابعض،م!ليهانهال،معهما"اجقماعآضفياًنهيقال)6(.اناكنيسةانستطيعفلاالكنيمهطاعةءنخرجوالسويا!دإ-نءنزاغ

ت8وورا.هاتحنىيلمابضمةتمضولم4ليتالىمرجع،بالاح!.ربئنوصوللمشاء"،بهليفعلنيالمدىالماقوني!الىألىإمناهنم.لحهيه

ءجادلة/فير.ضهـميشعملهالذيالبذيءبالاسملداىاالمذكورةلاتالمظفي..حر!ولابرصلب

يئالدحما"4منلانفهـمادعوهمااى،ظنون!ى،م!،وفهمترلاكطدلتالآراء
الاسص،ذ)رىهلاكنو.الحرؤ!"اك،حبفئمنصس!-جهـذا))ش+أكوءها

ددافعالذىالهـينانمدركينغير،الهولهحرل!ميحلاس!نهو..ء.
-.....بر؟اتعاءا)وثيهاللجرالمنلك!-وليةمنيخا.!-اانه1....)

اهـطلملألكني.بالا!دارفيلمظخبللمحتيلايستعيدلا)-بابباعنه

نشرلما.واح!بمثالهناواكتفيالقب!بء،ماوبا!لههـذاعلىامنتلنفى.8ىاللعظوالتبعقىألاوإ-ىاوركةعلص"ط!زالى!برل

افتوصقىاتهخطابا"الجمهـور-"))/دةجركيللدخامحمدللدخاالاس!نادان*حبء-،لءسه!.!هحبت،صليلملأ،34انهـو4اوواء،نانيو))

فييةعاكانتانو-لااؤولانالىب!"حاجولا-ا،زهرشبغالى.مطابىةصرءحةةبااءعادرلطالبهيبل.أرأبماادابداء.تةكطا(نئىيرخة

"الاسلامنور"مجلةفيعليهيردد!ئيوامحظ!.-والعففالادبثم.مصادرنهلل!صاشمانالىالكلتاباخد2صخىبالمطالهـبة-كه!بلاثم

يناللوااناراثواكثيرونبقكولقد)):!قال(!137رجب)ءددا.ت.،--واراصناوءالمؤللف/ضعظبحتى-وال!-ما-كلهبهذالكتفيلأ"

!ذا."!مهاابئرووصوابال!لفي،،واللامالاسرمنالازهـرمن-وابوالىالحكلمونحررضلجهـلملأءلا!عاهـ"وأ!تصارةوالاضطهادوالقذ!

الضيالآراءمئاقنتةفيدافضءيةواصحاب/نال!حماةبهضاسلوبهـو..باضط!لده!ووايغه!الحدإث"صروز؟ر/،خ.سج!هاوعلى.رفته

الدفيب-نالوعاظاحدالاسبهذامسنعملانلاح!!تعجبو!ملاؤطالن*!ءكأحقنه:لانفضطبزعلا:هذههـىا)ثا)ثهوحجتي))

النياتلةا،والادث!.ادللوعظلرسميةلالمجلةفي-كتب!الدولةالرسمبءنرأبممافيكلأط!همال!اسل!صااداالا،ددةبالمصقىللبىالمطلاوالمصادرة

."للاسلامنوو""سمىلماف!-وا)هـبءلمىخارجانه"هـىكظبمكل.!خطىءلا"!صيةتعطيه

الفكرص،حبفي!هاالتجأمرةكلفيانهاللحقنقةهذه/ؤيد)7(؟...ا!ذعاءبهذاللهاف"ل!ف!ل.الدينطلىخارجابر*-ؤنانبد

ءلىاوطدرةالمهءىوكرهطلىأوهـعماينض!والعضاءأ-ىاإجد،ب!ارالاز!"ث--!-ةزهـءكطهـل:ءهـ./جد"،ؤالوب!ذااضعدء:ي"

دلمص،درةبردع4-كمالنز؟العادلمفهاونلاصدرالعماب،منشخصهفىىباالبلميديمهملالخطفيفوعالووارر-خحا!قىامصمةاا"نلنمفسىها

اللكتابسجلو!ودفء*رولمحة"نبدأ!اءن))كتب.ووو.ةالعقابوالفاء"ص،دروانرأير،طوورضنلول،-اهذاان،!-ان؟الىممدةور"ئمل

.*نةالمصادرا"را!قضاءاللغيانبعدصدرتالتيطبصا،4فينفسه.ومنالمحث-فؤراءفأصيىناءلىتحرمايالل!،ب

اصولكليةفيالمدرس،بركيتعبداللحميدللنتميخحدثماهنانثبت3،نمحا.،،وان،للخطعرضةبشريااجتهادارأ!!!اكماناناما"

ا!الة9ع5سع-!عدد"الافير"صريدةفينشرف!كان.الدينوحب-ابربعونلاالذينالدرا.سةفيالمتخ!صينالجمشرعلمعن!يدلا

وارهاقمثعفةبعدمالطاقةءلىمشروطاللصيامفرضانفيهـلمقالإ*!نففد.اصادرةافيابدااللحقلهاؤيىسر،عصهةولااللهمن

امطئ!النفاقلعلىوحمل.اداؤهالواجبالعملاداءهـنقتعوورومهـىتكونوقد.!جحاللص!وتص،درهالذكبمأكيالرو)كونخاطغا!وأ!ه!

هذاعاىوفضل،الادطارالىالاضنلراد?أصبي!،مباابتظاهرفيوصاحبا-كامهأولحقائدهبعضهـناذ!رف!اوالدينءنشطتالتبم

المفروضةالغديةءقديممعبالافظادالمضطرونهؤلاءيجلهرانالشفاق.ئبال"طاصلمهوالقيولممةطبىبقهألىإبىدهـ،انيديرا،ك!ناب

فيمته.او"م!ينباطعاميةطرونهيومكلءنلتصدقباا"ضالهماعاى،بكتط:!،ترمءهتدصىنفابةاواطباءبر:قي،بهفط!،عتوهل))

اكنجوهرهـ،،احمادةاالعباراتبعض!لىاحتوتالمقاللةارشكولاادراهـ،فمن.وانق!ءببالحجةإؤفي!كماارل؟خاطىءنظر!،في،ف

":صفان!لالف!سهـ-(الحادةا*جماراتاوللك،فد!ناهمحمايخرجلا،وهـذأا!ءلممذار!غفيراًتاأؤ!حولهـوو!زا.ابر!ةهمال!،ل

قالنظل!مقتد!:"حمهةعنص!لىتر،نهاإبىقنالاؤيهاال!ئ!ريمهم!.نفسه)بما)دربننارفيءارارااافح"-،هو

الارهر؟اءاءعفعلؤمادا.للهـدمهومحاولةب،لديناسنحفاورطهـنلاب!ءندؤ-ماا.لضحءمكبىرنواضط!دتآراءالمشص-جةلأرت3ءرةكم"

اخ!ه"ررمطالبينالاحنجاجالفاوا!يماناتواصدر!اعليه!نيامت،مقامت.الم-طئبق!مكلبر-وأكؤرو!ماًلذينا)مالهلمءوانء*وابءلىاكانواز،ه!

..ل!،1ادمحاريياتأد4دببخالخعإءل،يدهءلى-افوبا،بذنبه(ذالاست.ذإمهررهاوكؤر!.الاؤفانيإقلداجمالالس-!اك!رو)فدا"و

نبراللفتنةاذكاء،العامةءمائدذلراكأ)):الت!-م!ذه4علبواهالوا.للاطو/وحاربوهارافياوكفروا".بالالحاددلباازيرغورءوهالاءسام

ا،لم!-لامعلىالخروج،والالحادا)فق،ندادوالا!1(كقر،بزنالمسلمل-محروطارقكلبدالرطفى?النن!ص!غ(ىعاالهـوانءرر!مزنرالولا

ة،الد!لناساتضايل،ا"ةاللهداالافكار،لمخاليمهعلىا""جمواواحكاء4،غه"،ت4ا؟إقى،ل!تى،تعةفا،لاادباولاحقمافه،-ا!اتزءوا

،المروقوالصنث،ا!ضالةالطرق!،الفاسدةيهاتافن!و،اللتحللالى..)6(وحرة

طريئالالحادءنالاسموديوعاثهرةلارادةاللشريصةلامحداءنفسهبمخةالمفرأيانمن(...)الاستاذبهيعترف"اص!حاكانان

كهههه!لأ
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.القرنهذامنالاولالنصففيكانتء!ازادتلآبالاضا؟يحتويالمذكورةوالمقالات.الامثلةتعدادفيمضيتثم

ءواج!امنبدلاات!أالمحزنةالغريمبةالحقيقةهيهدهب!بنقا؟هلمهـ،ناللذي"أ،ثيمالحملف"موصوعالموضهوعهدااللى

،ح!مينوطها*قادواالمازنىلكتبص.لصةءواًجصةوان.بهاالاعتراؤطوتمدهموك!بف،الجشهينالظالمينحكاء:حاوبر-عنالعلماءبار3جمإعة

-ذهـربرانكفيلةالقرنهـذا/"نوالتلاثينات،نجات"ساللهفيكتبنالت!ا!تداد!!فياضيال،!تبررالتيوا!فتاوىبالنصوصالجماءمة

فيمث!رواانك!نابناالانيستطيعلاالتبمإثةرالجالآراءمنبعددا!ارىء.اث*بلخيراتابنزأزهمولكروةاحتكارهموفيوءسفهم

رجال"صملفيهانجاص"قابام،الثوريةحكومتناوءإن.يماتلهااءا(*!ه!لا

الرليسىبما،والاقتصادي-بالسيا!خط!اورسايرةمحلىمصرفي"،بئاللىمنذالامورتعبرتؤ،ل.عاء!اع!ربسمةهئدك!نبتهقا،ت؟نك

ا!كراشئونسالرفيآرائهماحت!رامفيبراه!قىضرييةدؤورلتذد؟اساسب،تعبرااو،كأيرازميراًداًد

جدلا"خصرقدلةهـطكلنحوزائدةبحسصاسصقيزنةمعرة"!،؟هعالجؤ!.لملأحء:،م-:زعاناشطاعتقدمعسفياللةورةح*ومةانحقا

لمى،"قاض،مفيالليهـاسإعودللةممطوهده.برعبداويبقىمندينيأ.والاحتكاروالابتزازوالرأورهاليةالاذطاعييدتافيالديناله*تعسال

شك.؟-ليقطعمثلامغظا.والاذتصاديةالسياس!ةالرئسميةلخطوطهاالمسايرةعلىتحملهموان.

.ء***نرجوحديثانللإوموافقمتها"اك!بةالالضتر"منمنهمالاننمم!عفصرنا

الحظرعلىحقمنعلماؤهاواًلدينوجاليدءلمببة"اناقنعمه،وفاماتخضعززاللااءنياا"رببلأاالاؤطارفيلكن.مخلص!بنفجبهيكونواان

يةاديناكتب!مفيلد!!ما!ف!مادعافيإلا!فلنهظو،تروق!لاالتيالآراءسم!ىفيالد.!!!*!ا!ورءخماوىيراًاونلاهمرجعبمةلحكومات

إصعلحزكلاما،اةهـ-"أملعلى!جببوء-.كلىلأ؟ليرحلكا!لملانظاهاجهيعا،الىربقىالاقطاركلفياز!مثم.الاقتهطديةوالسه،له-كأالرجعية

نظاكل-ا،اضافةاوتعريرالىإحتاجاندونزهانوكل"كانلكللا،"وريحكمالىصلروماالرجعياللحكمتحتظلماممهاسلمواء

ش!ئونفيبلوحدهاا.!بدةاهم!لم"لفيلا!صغيبرةكبيرةكلشصيلفوءت،دبة،الورءريةالرتةؤووزرزفيادورابنفسيقوهون!الون

.)8(آيفااللحبماةوحاجاتاللدنبايزالونلاانهـماي،اًلاجتماءبماالتغييردعواتومعارضه،اً)جديدالفكر

-.عبيروالتيردللتج!لاوالتحجيرللتجميدوسيلةاللدينيتحذون

عددلاالاءثلةفان،الينبمةالصددهذاًفينيقولوءمان!"في)8(هـنله!دومصادرنهمضةممعارضش!هدتالم،ضيةاقل!بلقىا!الاعوام

شرعلكتابوا:"الا!تاءلجنةرئبممىوهوارصلهـأءكباراحدقال.لها،ورمائلالد،يئبرورءة!فيكأالرائجالآراءتخالفاراءالمهرضا)ضي!بالمك

ولاواحدةلاءةلا،الس!ا!ةزقيومصةىالناسحياةيكفلاذياالتشريع.فب"واللقمص،ن7اللقرقراءةوطرق،ءفالمصفبىالسورتر-جبمثل

"حيء9منالبم!نللطفيلمفرء:ء،لىعاوسبحانهيئولو،واحدلزمنبقدميهآراء؟زوةويلكن!ا،ةشءبادبرنجبةمسمائلتتناوللااخرى3تبو

نعميثرالحكاناذا.(6791-4-.3عدد،الاهـراًمجريدة).مهيمص،وهجومهمغضبهـممنالحوفالإزولا.لللدومطمخالفةعدوها

القرآنوان،اًللعبادةثعانرءنبهليرتءولوكلااللعقيدةعنلا"احياةا"نشرعدمءنالاءتدازالىيدؤ!!م،الصحفتحريررؤسهإءعقولمكللى

حياةيك!لالدكبالمشريعالا،يئرع)!م،المقالةه!هفيسندللل،مامصرمفيالحالواقع-امالناأدألحنبل.والمقاالقاللبحوثشتى

ءلميهالرسولرهنهو،واحدرءط،ؤيالصبا"ةهـكط،واحدةاهةؤدو"صطدرتهالجديدالةكوكبتفي"ا)دينرجال"سطوةانجدناو

ف،نهال*-ير،العالمذلكورماذ!هالذيالمرآليالاسكنشمهاداء،.الى-صلام

ير،خدؤ!-و،مهاداتهذهـالاستثامثالفيدائصاا!علوىمابر"فعلحيلا

ءو!هءءن4ؤءرؤ،هـ،باقي،هـاللأ،اوقيرمهالآيةناص-راوجزءاجريدةانظر)..الخ،والتجلإبدالحريةبالمممحيةوالاباوالزندقة

المصنىىال*-الطفان.مصناهمتجلمورااو،م!،5خلافمعنىويعطيه(.5591!منة5-7ووه-26-6و5-11اروادالاهرام

،ر.2القريى"ى"لضىء"نالكخابفيؤرطنا"ا"د*الىةو)4فيغديببهأحكممجلسافعقدتبالارهرا!يى،اخأدبرباهئةوا!ت

وذرأتكلأهاالآ،ةقراتاذايكيئجلىءما،اررفوظاللاوحهورلوماينعلمقاكدريسطوظائفعنباقصائهوظينم4منالنتنزبلبعقوبةءلميه

وم!ا:"ا،نعأمسورةمن38رؤك!الآيةوهب،!االمفسرينتفالسيبربخ!تالثىءعا!ح*ه"فيالمجلسوقالى.كت!ابيةوظبفقىالىون!قر4بها3

فيفركل،ء،اكما"هـثااممالابإ:،ص-4!رطالرولاالارضفيدارةمنقىرلاز"لرصةباءلههعاول*:"الةصلوهيعقوبةاقصىيسةحقكان

هـ-لءلىرآنالقيير؟ويفى،ل"يحتنرونربهـمالىثمث"يءمنالك!تمالطاًلديا(قالا!يرءلمنهـ!51-6-13بتابىبخ"الاخبار"جبريدةفي

واللوح.اروةوظالاوخفيءسجلهدابلى؟ور4واللطالدواباجنالسثودةمنكاذتاروهوجملاهاتبعض3لصوىف!بهيىمسالضجةاثار

ا!!4مخلوقاتكليتفيمن،ولطوحدهالقرأ!ءلىيحنويلاالمحفوطودالسا-عاىلااديرجماأالنفاقءلى"يورةنضريفيوهم!).ا!لم!

لوجفي"اللقرآنانتعالىوفوله.وارزاذهاوآجاللهاواذدارها.(اللصحيجالدير:حبما

كلىهـوالقرآنانك!يرعهلا(ووجالبسورةمنيرزلم!الاخا!لتان)ءحفوظ-مف!بوقفءطالباقضبتينالارهراللجا"عة*!بخهتالش!صحفرفع

.المحفوظال!وحفيهاالىوؤقيا"روممىاتاوووفقىن40بروقةاللطديبءجلمسطمنالءهـ،درالقرار

و-يبرءظنقيالف2مناللل4اززلما"عن!حم!يرجأح!الكظبطوكتبدصص!-وبوقف،بها.شصلوماات!ريرسىاوظازففيرمناحرىوظيفة

!-،)الآخوةاوأالدنيالحء،ةفيصعيرةاوكب!برةيتركلمكتاب.ائيالابتد"،وربهور،دفاكاتقلهإدوا)صالقرار

،ال!إصادفاااءودمنخأحياؤ!ماوللكم،(شيءمنال*ظل!فىقرطنااولا5591ا-ا-17بت!اريجالاداريالقضاءةمحكهفحكمت

جوابال*ربرثماللك*الطوفي.ك!ماراكباللدينؤ!ةءعرالىتحتاجالتيالتفبدوقفلها.لجورلاب،ت!(الار!را!جامعؤله!4الهـيا)دؤعبروو!

الاهـرام).(حمطء2اكلفبناال*تابءاجك!اونزلن)والىلىكلعلىصدرالذيالىقرارلانالقضيىلأؤكمابالنظرمخت!.-قىانطوقررت

!-ودل!كتاب"لىباالاؤنجسيبلعلىوولله.(6791-4-62ءدداوالاءتاراوا)سمهصهتمسىاءكمااا)قراراًتءنبحهتاللشيخضد

كة،بع!بلاقيرآ!اءحمماتردثلا/قيا!-رؤء-،"ءهص!رةاوم+جرةبوقفثاد؟وحكمت.احضصاصهافيداص!قىوهـذهإ-ةالحراوالعقيدة

أ-"اءماصمهجلاا"ارىءلير-هـ3في"قىالقيمايومسيوضعالذيالاعمالى"س!هـ!و!دابالانحراؤء!لميى-4حكمالمذكورالةرارلا!4نقاقرار

!هـقيبااسم!ةتنهادهاما.(94رقمالا.إكأال*،هفسورة)،ا!ىنيا)ت-اةفي.ا!ينيةاصمعته

إوزتجفنةيه*امبينصنالمقالةلصفى،?ءيى"رددن!ارفقالاخبوةببانات!هم،فيارملمماءقاللهءاكلبرغم،3ورةالمذالم-ء.ةالمااي

هـلط98)إلأالآكاالرج!خظاداوراةباوررالكلأجيخص.معةول!"را)نميجالآءقافيلليممىبانهص*هحف،الارهريالضأديرحطءج!!قراروبرغم

فمهطاختلففبهمإالةصلوووالمراداتبب!اناانفىوجدت(النحلس!ورةر،لانحرالى،4علمهالحكميبررومااللدينبةبسمعتها-،مطايبررءلمبخيت

البقرةمن915الآياتالىرجعتاذا(اتضاحايزدادو.الادياناصحايط4علبصبمهاالمبالفظيعةالاتهاماتتلىككلعلىدلالعلحكمهاهذا

!ءالم!!دازؤكدفوبر،ز!االنحل"تو(636والمائدةمناوع.اللديئوحماةاللفصلمةاصحمابمحلماؤنا



والنعموالقوانينالتثريعاتكلسبقتقدالقدامىوملىاهبوالسنةاوياتب!لهويستمشهدون،ويركردونهينشرونه!فتاونلاادعاءو!(

5ولاء-مضللكلوا!حلسمؤالكلعلىاللجوابوضعالىالحديثةتحتملمافووويحملونها،!واضعهاعنيحرفونهاآياتمناجزاء

كبيرين.جهلينع!ىيدلون2شيء،منالكتابفيفرطناماقعالىبقوللهكا!اد!.معناهما

ا!اصرةوالنظموا!تشريعلتالحدلثا!قانونبعلمجهلاوا!مااك!تاليوموقوله،شيءكلىهجلوقفهوقوله،شيمءلكلىؤ!اناوقوله

واف!روحوالمذاهبالاقوالو-عقدها.و.ل!ددوضخامتهالأسعتهاومدىالاولىالآتةفيا!ح!بثانيسون.نهفن!عدكموامتدينمكم*م

الحقوقكالياتاحدىفيحقوقيطا!بالىذهبواانهمولو.فيهايانيم!لهواانويرؤثون،المحؤوظاللوحفىبلءلقرأنصثنليهي

فماقاتونفروعمنواحدفعفيمنهجهمنهفاستعارواجامعاتنافيعنالاسلاميتميزر!ااقياًلعقيدةاصولالاخرىالآياتفيالم!صود

مجردا!قواثم،9لفصولواالابوابو!ناوينالموصوعاتمجرد!!ؤوسقراواحياةتحماجهماكلاتخاة!اادادانءلىهـ*صرون،الادهـ،نلائر

يصلىكيفليرواالواحدال!3فياًللقانوبةالموادترفب!!لىنظبرةسجلا؟لقرآىانفيمما!ضىمنوء!همبةوأمماملاتقوان!نمناإن!ئر

اهـىالواحهالبابوفياللصشراتالىالواح!ا!لىفيعللاها-ما!رلاءيحددث!،)9(الانصاناسهتكمث!افنيوالمعارف!ا!طوم!ل

اداللقانون!ووخمجموجفيفم،ا!لافالىالواحدا!ؤعوفيالمناتاللفك!تدخلبهمافاذاالعلهبئا!حقا!منن2ا!رفيوجدو.

مبل!علىاطلا!مفيهذالكفاهمهذافعلواانهملو-الالو!ءشرات.العلوممنوغيرهاواللصنا!ةوالهنمسةوا!!والاحياءوالطميعة

جهلهم.ودورانها،!هاحولودورانها،الارضال!متدارة!ملبهاواذا

وجدو!الماالقرآنفيالتثرس4آياتالىفذابعدعادواان!مولووابخية،ادأروفياوالتطور،النيوقيفيةوالجاذبية،اًفص!ىحول

!فهمونلاهؤلاءبل.قكرااًلاحصاءاتأشدفيخمسمائلآعلىتزيدوالوعول،الهـيددوبر،فيالقنبلألأونفجكل،الذوةوتحطيم،الاينشتا!نية

وبنصوصمقدمايعددانبدلافا!قانون.الصاسا(القانون)معنىاللخرسافةويشيهد،ا!نبات.وتلقيح،ا!جن!لطوتكوين،القمرالى

الجنا!اكطأ!فيلصواءمخالفتهاوجزاءالالتزاماتحمود!هـ،..جراوهلم-الاصابعبرصماتوتحقيق،اررم!مة

وضاالتبمالعدودالمشهوهـانالمعروفومن.المدجمطالنطايوفيأ!وبلالوقتاضاعةالىحاجةبناكانتلماهولاءصدقناولو

الحمودوهي.الواحدةاليداصابععلىتزيدلاج!اقليلةا!قرآنالحديثةا!علومظ!فيالطائلةالاموالوانفاقيالمضنياللجهدوبذل

وحد،اللبلواخافةاللطريققطعوحه،القلحد:الممروقةارومسةالاجتماعفيالحديثةالمذاهباسةودرالص!يثةالننهـنولوجياوانحنطد!

بئصبةوالعفيفةالعفيفسبايالقذفوحد،ايزناوحد،السرقهماهوهذاوللصل.والقانونوالتاريموا!فالسفةوالسيالةوالافء-"د

المذاهبمختلفبينالاختلافمنفيهامماالآندعك.ايىهما"لرنابرتلكالعلومالتيوثمنوينفف!وناا&*،ءمنير!حوناخىا!يهيرمون

ودأى،اً!حداقاهةمنتمنعالسار!توبةهلخلافهممثل،والمدار!ىعهدالىتحتجونولونوااو".الكافوةالاجنبيةوالمذاهبو!لفنون

بعضاعتقادومثل.الامروليالىهلىافيالامريفوضانابعضكلاذن،البشرعلممناوسعالهاوعلم،اللهعالمفيهاللفرآنبانكلريب

منودعك.باللرجمالسنةنسختونفيمهالزالىبج!الآيئانارخوارجحججهمتزاللااو؟اللهدامعندناكتابماالبشرعلمالىبناحاجةلا

الاسلاميالتاريخفيالفعليظبيقهامدىجثفيالانالدخولللحكوماتخاضعةبرحتمااتبماالاقطمارفيخاصطبنوعتمشخدمهذء

يعددلمالقرآنانللعموداللحصرهذامناضحالومنولكن.ا!طويىبانهمجما!يرهم!قنعواهمط،الاشتراكيمالنطمحاربةفيرجعية

يعدهااتمعالخمرلثرب،منها،!مانهىالتي3الجوا!ظم!ض!ؤالملمحدينوالكفارمنالمستوردالهـخيلالنظامهـذاالىبهمحاجةلا

ألىلوكلطالقياكعريراتبا!،منعقوبرتهاجعلوا!ذللك،الكهائرمن؟وسداداكمالاي!توماعنهيعنيماوالسنةن2ا!قوفيلدييمفان

!ا.!.الاهـإمررميهاتياالتهمةنفسالاسلامعلىلاثبتناءـؤلاءكلامقبلنالو

فدن!!المو!ففب!ا.خصوصاواوواؤهعموء-اا!ديناعداءبها

هـلمدد"الاهرام"جريدةفيثسا!ذيالاءلانهذااليك)9(انالىالآبدينابدبنساحاجةفلاالبشريلحقلهـناحقااللغينا

يقولى:"ا!حديثوالملمن2ااقر))دوانهكتابعن6791-4-1.!ماالي"خناجماكلبرل،!ر!را!لادبتممراو!ريدا!كيرا!كر

كللياب"2أوردقة!،ا&لممعلىالسبقفض-لالكريرمطقرآن"نقن!ثىانهو،واخلادهاج!تهامنيكن!ا،مامشط!كأ،ج!ن!

وان،الانساىا!يهماوصلالتي(كلقولهتاهل)العلهميةا!ق!ائقلعثرح!ىالسطفاثارفيثمالرسولاحاديثفيلمالقرآ!آ!اتفي

فىاثرها"العل!يةالكر!مالقرآنءعجزة،اثبلتئقا!حظهذهنشر.اظوبا!كلعلى

الدعوةو!شرالنغوسفبمالايمانعقيدةوتثبيتالالحادهحاربهفيالمحتمعودعاتهالجموداقبايممنحقالكفاكلامهمقبلأ:،ولو،

الاللؤياتالفهممن.ير!دماالىيصللااذكورا.والكه،ب"الاسلاميةرادرفهمانه!مةالبشريللاجتماع!منساعلىولحق.الانساني

مافولىحميياوشنيعالياوليهامواضعهاعنبتحريفهااووصور،لانال!القلكفي!قدلاشط.شجددحيوبمما!ملا

ىروالوقوعتصنيهاانيمكن!معانيالاليفاظواعطاءفسيرهايرحتملوانماجديدةمشكلاتفيها!ثأوينثابتقايبفيل!تظ!اتوالبث

الكاتباقبعكيفادركبماو!سنط.اآحقائىوانصافططاءالاحمنعددفىالعربيالمجت!علمحاآة"قاربةاومسلمب8صةحالةفيدائماستبقى

لمالكت!بهد.مثلتألليفمنالاخيرةاسنينافيأكثرالذي-ضلالفلماودتمءذلكحا!هءننستمداننسطيعبحثادطدكبماال-أبعالدرن

بل،يعتقدها!ذبماالائرلهايكونلنوإهثالههذاكت!ابهان-الرائجةنشأتاًيتيوالهصوواببئقاجميع!لى!لت!قطيصلمحقوانينالمعين

وكقويةلديئظواحتقمارهممماالآخرينسخريةزيادةاثرهاسيكون.محليهاومنالاوضاللهيرثحتىوسضنمشا

مود!فيالايمانتثبمتاما.الي4ا!نازعينغقولفيالاآحادنزعةا!حي!با!منىربرساجا!راديناالا!لامربرءينا!لامهم!ينماولو،.

اللجهورمنمحظيمهدرجةعلىقراؤهاكاناذاالايتمفلاالمومنينالىهذاالافانيةيدفعولاالاهـ(مالىينظرلا!ينا"رجعج!"لكلمة

منا!دءوماهؤلاءاي!انجموىاقلوبا.المنطقوفم!ادوالغباءالاالترال!وزيادةوا)عح!نافنطورالىالتطل!علىيحماهاولاالنظر

مقاللةفياتناولهانااًرجوخطيرموضرعوهذا.الصعيحالايمانآف!ب!لآفاقياكصلافف!موال!موارالمستقبلفيالكمالمن

باكثلاخرىمرةبالاستشهادالآنواكتفي،اللهوفقنياذاقادمةهـ!ان!اويقدالوراءالى!اينظربل.واتحقيقالكشفمن

جاهل.صديقمنخيرعاقلءدو:القائلهـاكلوانكمالمننبلغانفطيعمااقصىءضىوقتفيبلغت

ت":اللهرضيطاللبابيبنءليعنالمرويالثابتمنل.ا(كمااًعادتهونحاولالذهبيالماضيذللكالىنرجءانهوالليهنحتاج

علىحزنااي)نفسيفيفأجدفيموتاحدعلىحداءلاقيمك!تما"الد!بالمعنى"الرصية"هيويلك.وظروفهاوه!اههبكلكان

ديته(اعطيتالى)وديتههاتلوقانهالخمرصاحبالا(موته.الكلصةامذ.

صحيسح".يسنهلموسلمعليهاللهصلىاللهرسوللانوذلك!ا**

اربعيئبينالشماربجلدفياختلافهموانظر.العلأودكتاب،البخاركط؟قبولهالىمضكلوننحنوهلأصعيحكلاعهمهلولكن

الخص.حدبال!،العمودك!ال!ه،مسالمصحيحفيجل!هوثمان!نن2ا!قران.فصحثكلنمقيمع!!ماست!كطضا!بئ!لاءا!



فىقفيرتثم.الحياتينهلالينعناللعرا!فيتغيرتثم.اللحبهازبالكفما،جناياتا!ننسميهاالتيالكبيرةالجرائمعرهذا

منكلفيتضفبروظلت.المفتوحةالاقطارمنوغيرهماومصرفارسيرستح!فانوقكليشم!هاانبدلاالتيالصغترةوبالمخالفاتب9للجنح

واذلك.الظروفواختلافالاوضاعوتطورالاجيالبتعاقبالاقطارهذه.ار!كابهامحلىالعقوبةحمودايفاهيؤيهافي!حددقانونايسهىان

صتىوي!تغيويتعوويتطورينموحيويرضهءصورفيالاسلاميا!لفقهظلاللقرآنلاحكامالغالبةالكثرةانيرىالحقيقةهذهفيافنأملانبلل

،.المستمرالتغيرهذهيلائمبالمعنىقوانينكونهاالىمن!ااخلاقية!بماكونانالىاًفربهي

علماء*اللحجى،زبينجوهريةاختللافاتمبكرءصرفينجى!لهـذا.الدقيعق

فيكالاصةلاف،ال!ر/نبريناالاحوالاخلاف!أنت!جهاا!عراؤوعلمماء،فيضي!نفيهايمكنهلاالتيا!حقائقهذهضديحت!منمنهملكن

حرمهوللانجوهرياتلافوهذا،تحريمهـمااووالغناءالنبيذتحليلآثاريضيفقدثم،واعماللهالرسولاقوالايالسنهالقرآنالى

الاختفلافؤماجوهريااختلافاهذا؟-ئلمفان،آخرونحللهقوما!قهـاعووناهبوأتأبمينالصحابةواقوالالراض!بتالخلفاء

حبنكبيراتغيراتغيرالشافعيمذ!بانالهعروفومن؟الجوهرياًلدين!4المصادوهذهانالى!وناي-حالءلى*!م.ا!ين

واحوالل!اطبيعتهااختلاففرأىفي!االاقاهةواختارمصرالىرحلهشكلةكلوحلمسألةكلجوابعلىفاحتوتسحقتكدبثهافي!ا

فىالاحوالعاليمهكانتءماالخاصةومثمكلاتهاالاقتصادبم!ونظا!االىتظهرا"نويرمكنظهرتوفخصية4واجتماميواؤتصاديهسياسية

لماثم.والعواًقوالحجازا)مظموهي،قبلمنعرفهلالتييلأقطار.يبعثونيرم

وتدصرحكساا!يهموصارالمختلفةالامحجميةالاقطارفتحللعربقمالتشريعبتاريخجهاهموهو،الكبيرالثانيجهلهمعنيكش!نوهنا

عمااوضاعهـماخلافصوا3وراهلم!اوخالطوافيهاوعاشواششو؟هامناظهرهوماوالتغييرالنمومراحلمنبهمرومانفسه4الاسلامبم

قوانينمناخفوا؟فعلوافماذا،جزيرؤ!مشبهفييأ!فونكانوا.نهض!نهروورفيصدروسعةومروفلأحهيويمة

والنقدوالجيمثىينواللمواواحكمواوالقضاءاننشريعفيونظمهمالاعاجمالقرآنوتضمنه،4نفالقوآنعصرفيوالضفييرا!نموهذابدأ

نانستطتعان!اقيولواولمكافرةنظمانهايقولوالم.وغيرهاواليريدنزلتالتبمالآياتمندعك،حكمامنسموخةآ؟تأمنيحنتويتفسهبما

كلـؤلالحكمتلزمناالتيوالوروانينالنطمكلوالسنةاللهرآنمننمش!دضومنا!ثلةللقارنف!نذكرانالىنحتاجنظنناوما.لفظانسختكم

امورهم.وادارةاقصادهم،تدبير:ءـلنمىالدعنااكن.القرآنسورفيوتغييرهوالفائهوتصديلها!ننشريع

المغرعيناو!ئكأنهينزير"دارسكلب!ايرمنعالتيوالحقيقة-اتثربعمسائلفيوتغرصنمومنفيهمابكل-القبرآناحتوى

كما،الالىلامافيالسابقهالتشريعمصادرمناحكاءهمي!متنجطواللم؟ودنجاهمدتمفييلزمهمماكللولهسلمينيقدمكاملتشريعملى

كانوابل،الاسلامبىاتثريعتاريخعنببننايتحدثونمنبعضيزعمصىلىايلهاللهرسولسنةالىحاصقىرصككاصت"هذاكانالو

علىيعرضونهابممومعاءلاتهاالمفتوحةالاممش!ريعلتمنياخلونهااصلايردلمممافياتضيفالسنةانيطمءسلموكل.وسلمملي!ه

منقوانجناختادوالماوتمبريراحجةفيهماليلتهسواوا!سنةالك!لمبالمسائلبعضفيوبمثرحها!قرآنيالاصلمن!سعكصا،القرآىفي

وءلو"هموثلهافةالانمريقفلسفةمناخذواكماأنمأما.ونط!الاعاجماوالتفم!-ل"-ن"ز!دالىيحتاجمششبهااوموجزافعيهاجاءالتي

وغير،وصناعاتهابيزنطةوؤنونوقصصهاالهندوحكمهوآدابهماللفرس.الايضاح

انهايقواواولم،الاجنببةاغنونوواورمناعاتوا!مارفاو.لوممنهذ.الاسلامىالتشريمفيثمبمءكلعلىمعاوالسنةاللقرآناحتوىولو

نايقولواو"،لهمتجلبناهااادااسلاءناتلوثاسلاميةغيرثهقافماتالصحابةمنوبمبرهمالراشديرنالخلفاءاقوألالىالميلمو!احتاجلما

الكافرين.!أؤاتءئمخنىفييجعلهواًلبشريارهـليلزم!ا3لباوقرآناحتاجلماكافبيةجميعهاالثلاثةالمعادرهذهكانتولو.التابعينثمأ

السمافهـةالاربغطسواءالمتم!ددةال!ق!ةالمذاهبقيامالى*سلام

حينالاولىالاسلامقرونفييحدثظلومايحدثكانماذلكءه،.....

"تأذنانوقبل،وديناميكيته/ضنهبص!ءحتفظاالاصدء!ماالسريم!أنوما)11(انقوضتاقيالوريدهوالمذاهبتشمادااللاللبلهوالمداهب

واةلافىوالمحجربالجمودثموالنضوببالتوقفالا!لأووا!!ارة!يداخل.روجدوط،المعاثىوامورالعبادةامورفياختلافمنبينها

وتفرتتطورتقدةالحطكانتاذا:!والانوسوا!أالاحتهادلل!والمهم.وءرجوحةراجحةبينوالاقوالالمدارسا؟ختلافطمنمنهاكل

.................ضهـلأ4ءداف!يما-الاكأللافبهدادرعايضيقواانهـللمكلههذافي

-89-اًل!دحمهعولىالهمم4-
يحاربوهوللم-الوضعظاهرةوهيالرسولالىكذبانسبتاحاديث

اللفقهيةاداهبالتلكالجظعمةالكثرةالىهنانفرانبدلا)11(الرأئعة:قولت!موفالوا،بهودحبواب!ماحةقبلوهبل،اللفاءهو/جاولوا

دوف.نطاقهاخارجالمذاهبكثرةمندعك،السنةنظاقداخلفيالكفرناقل:الجلميلالمبدأهذاأيضاووضعوا.رحمةالائمةاحتللأفط

ان!ثرثم،الانباعوجوازالصحةفي!ماويرحةالمذاهبتلككلكانتوز:ي-لايعإمةبطثىمننوافنجادليالمة*رينبر"ليحموا،بكافرلليس

ومىع.شتىتاريخيةلاسبلبالمعروفةالاربعةالمذاوومطوبرقيتم!ظمها.الحكحام

هـقالارب!ةالمذا!علىي!ق!سونقريبءهدألى!لماؤنماظلهذاوالاجهاعالقياسبركأيهالرأبمااضافةمعزىما:الآننسالبل

مذ!"احكاميطبقوان!اضكلويازمون،حكمهاست!داد!كماالقاضي؟)12(!كر!!فيالاسلاميا!تشربع"صادرمنمقبواشك!!رين

هـءهآخرفيوسنرى.الاخرىالثلاثةالمذاهبايى!تعداهولافق!هـننوء(نحباؤهمعلىطرأفددانهالسلميناعتراف!هوالمغزىارصي

/زب!لاقريبزءنءفاًل!م!دهذابرهاتجاوزؤااللتيالخطواتالمقالةاوالقرأن1فب،شرعةوهثىكلاتيشابهنوع:الجديدةالمثم!كلات

.1591سنةهلىتطمطرازمنونوع،القي!اسوواسطهحك!طلهيشتقونفهماستةا

حماجةعلىوالتدليلالمسلمةالحقيقةهذهاقرارفي)12(فهمالرأيا!لباجتهادبيم!مفبمايننعارفونؤ!موالاختلاف!ال!دة

يروينفممه4النبيزمانهـصحتىالرأياهلاجتهادايىالمسلمينوكلما،بلى؟نافعةصلمللحةاضمايعتقدونجديدةاصكاموةمععلى

وسه،!4الي!منالىاسلاماعليهالرسولارسلهحينكعلذقصةالقدماءعلىهبنيةالاسلاميالتشريعفيللاحكامالخا!بةاكرةاانفيهشكلا

كلعاذ:ؤقال،بهيحكمماقىالستفيولاا)كنابفييجدلماذايحكمبم.أ-نةااوالقبرآنل:صوسابىاشرالىظببقعلىلا،بقسمي4الرأي

.4ا!هوحمدالرلهولبهؤأعجب.اقصرلاابم!،اوآلارأ.لممطاجهدامجر.االاس!لا"!التاريحفيفعلاحدثقدالمسضمرالتطوراوهـذا

الاءراللهرسولياقلت:ممليمنالمسيببنسعبدعنيروونان"مكمامىءلميهكاىتءماللهارسولوفلةرمحدالمدينةفيلهمينالمسهحياةتغيرت

ا)سلام:عليهوال.ة4منكفهيمضولمقرآنفبهبهينزلللمبناينزليكئللمالرالفد/ن!فاءالزءنفيكث!برةمسائلتوجد،حياز"أئناء

،لابينكمشورىفاحعلوهالمؤءنينمن(الللامبكسر)لمينالعللهاجمعواواولو.ـاشدونالرالخلفاءلهلفشرعالسلامعلهزمانهفيوجودلهل

واحد.برأبم!ؤ4تقضوافسىكانتءماالشامفيالمسلهينحياةتغيرتثم.لمحصرهمفيا!لعام
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-""لص!لحعي!ع!"ألمعوثورهفيال!فكرأندلمجيص

أنهاولهما:اثنينشيئينفعلقد-العبادةشعائرمئبهايمعل!وما

يحاولوااندائفاالمسلمينعلىاننيالىأمب4الاخلافءالاتةا

عليهما)تياللخالدةالغالاتتلك،يستولهتشريعكلفيا

تمكنهمماوقدر،البمشر!ةاستطاعتهـمقدربلوغهاالىيسعوااندأئما-31-الصفحةعلىالمضتنىور!قكة-

!هم،تركلكف.المبتضالكمالالىمتصلاقترابمعواحواللهمظروف!حسيم!حيس6

تسعىالتيالطرائقاويبت*رواايوسائلهميهمعواان،عليهماوجبؤ

فىيحتاجونمابحسبمنهلينوعواوان،الغاياتيدكالىبهمالثانياللقرنفياختلملافهاعظمثم،الاولالهجرياًلقيرنخلالفيحتى

دلللفقدذللكفعلاذلملام!الال!.المتعاقبةوعصور!3المختلفةبيئاتهمالراشدينواًللخلفاءسولالرع!دفيءلميهكانتءماوالرابعالثالثثم

النجسدددوامعلىقدرتهعلىحقاودللتناقضهوعممحكمتهعلىذللكوتطورهالك!والنهوذللك"لاميالالهيعالضذهصوالىهذافمادى

اللذيالوجدالمعنىءـوفذلك.البق!اءباسضمرارلذلكواحقيتهالاجيالتلكبعديةايبشرآللحياةاننصدفىفهل،اًلبصيدالتطور

التجددؤابليةوهو،وزمانمكانلكلللء،لملاحيةونقبله؟لمهمهيكفىئابتفالبفيوا!قرتتطورهاوانتهىو-جإرتفجأةجمدتقد

.وزمانمكانكللملاءمةالمذاهـبمنغيرهااوالاربصةالمذا!طالىالرجوعءسائله*جفي

لل!سلمينشرعقدالسلامعليهالرسولعهدفيانهوثانيهململاختلالىوملاءمةالتثر!فيأدك!ارالىحاجةمادونالمنقرضة

حابةفيايساكافواالتيالمدفيةاننشريعماتمنالادنىاًلحداستمرالتيالاخرىالامم"مثريعاتمنواستفادةالاوضاعوتغيراللكروف!

فبمهذااؤمتصرنهل3.الرسولبسنةاوحيالوطريقسواءى،للديدةأوساءلاتهاونالمهاباوضاعساتأ!رنماوتضاعفبهااحتكاكنا

واصحةةدلكحكمةوكانت.منهمناصلااللذبمااللضروريلقدراعلى*م**

و،ست!مالحولهمابتكارللناسيتركانيرلفضلالاءرصقيقةفيانه؟روناءاللقرامعط!تقنعانينبغيمناقمثمتيانالحتق!هناالى

منتجا!بهم.والاستفادةومهارتهمذكائ!ملحريبو"عارفهموذ:ميةفكيرهمم!رو!!ل!تحق!ائقعلىهمبنيحججمنقدمتماكلفان،كبيرة5!وبة

بعضالىيحتاجونكانواالسلامعليهالنبير!نفيواللعربامااني!فعلهؤدرا!ذيانما.دكرهامناولوروتاونكأفهلمناول

ذلكالتغيوءجت!معهمتغيرمننجمتالتيممتطتهمفياللعاجلىةالل!لولىاخيقىهغزا!،ليسنشرجواصريحهءواجههيواجهوهاانهوالكتاب

الجديدةالموالأاواقامةالجا!لميادطاموالغاءالاسلامبمجيءالمفاجىءانذشتقلصانو!كن.ءواربلأدونجاياصريحالقرائهموليقم!وه

الكتابوالشة،،المصدر!لنبذينكالليهمقدمالاسلالمهـ،ن،المدينةفي.النقاثطفيجديدةخطوة

زمانهم.فيلرههمالذيالادلىالحد؟لكانفيحاولللمالاسلامكاناذا:نسألبانالخ!ةل!ذهنمهد

هدينمصصريهفيلامالاسا!ا!تكريرفيونلحنكررانبدلاالمعاشيةحاجاخهوتدبيرالأن!انيالمجتمعلتنظهمكاملاتفمريصايصع

عاجلة.حاجةأليهيطتاجوناللعربكاناللذيالأدنىالحدعلىاقتصرباحواليقملاالاورلامان!زاهـىفهل،ارحيو!ةمروىلأتهوءل

!فءأن؟ونالموالس:!ةحيالوان!جدالموضوعهذايدرسفايذي!!خرة2دينغيرهاخرىكاديانوانه،الدنهاالحياةفيالناس

وفيا!قرآنفي-املناسنهيماوقد.الملحةالضرورةفيالاالاحكمودءأد!،!للانس.أنلروحياا)!لأصهو!!4وأكلوان،دفيادون

.الاحكسامتطلبفيموالاسرافالسؤالمنا!ثارعن-معااللحدءئتء؟الآخرةالدارفي

الكتابانهيالنهيذلكحكمةانلقدأمىالمماءوالىاووسونو/قول،"خطسقجدفيهفكانوا،مصلح!بئبعضيدعيهانحاولماهذا

انتهاءبعدنهـميرمهلابقيودا)ناسىعلىيضيقاانيريدالموالسفةالاسلامانفيهبرمكلافالذبم!.التاريغلحقائقبينةمنلمؤصةوارتكبوا

101للديتينالمفصرينتفسيراقرأ.منهايتخلصواانالوحيزماناكبرايضايرهتمبل،وحدهاالآخرةاللحيلمةفيالىناسبفوزيفنملا

تساللوالامنوا3لذينايها!ا:"تبدآناميلتين،المائدةسورةمن2.1ويؤجلهملا،اللدنبااللحي!اةهذءفيأحواللهمابه!لملأحواوثقهاهتمام

هـانيفترالنبيسيرةراجعثم."ف!وكملكمتبداناشياءءنهـويريد،واللةللأحوالرغ!السعادةلهم!ريدبل،الجنةلسعإدةألى

الالحاحعئوينهاهمسؤالهمنبعضهمباكثارذرعايضهقالسلامعيهاهـىاتخدقدوهو.الارضهذهظهرءلى،ا*راءةواوالمساواةاي!د!

كاب"!م!لمصعيح!ذافيوانظر.ءغبتهمنويحذدهمال-والفيممكنةنتكاالتي،يعاتاررسمنعدراووضصع،الوسائلمنعدداهذالم

لاعهاسؤالهاكثاروتركو!لممعل!بهاللهصلىتوقيرءباب،طئلاللفةل!موضعافههذاهـ!نى!يسيلكن.الاولعمرهفي،لازمة،كانت

هذهدتج."ذلكنحويقعلاوءاتكليفبهيتعلقلااوالليهضرودة.ئيانهاكاملادنيويانظاهـ،

الاحاديث:ؤنسأل:اذانعودالحقيقةهذهعلىالبرهنةفينمضجمماانقبلولكن

اشطعتمهامنهفافعلوابهامرتكمومافاجتنبوهعنهنهيتكمما-الهـروؤ!*ليكفيكاملاتث!ريهايضعانفطيحاولىلمالاسلامكا!

اني!ئهم.ءلىواخضلملاقالم!سائلهمكأرةقهلكممنالذيناهلك!فان!زالءبهذا3-،نؤ،ل،وزغ،جراضافةلى3ءنإغنينهائيا،والوالاص

.(ا!-ووقممامن"ا!لوا:اهـلامعل!قولهجيداتامل)4ورإهجزدللكنيكللم،كلا؟النتشريعهدا!ل/نجلقانعطاللهمن

فانما(للمجهولللت،ءباتركتمماروايةوفي)تركتكممادرونيساننسطيعاحكمةكانبل.كبيراءلموأعجزكلعن"خللى،سبحانه

.(اللحدوثالسارقفيكماالح!يثبقب-ةذكرواثم)قبلكممنهلكفافدةيلصكانالتشريعذللكم!لانوهي،التفكيرمنبقدرلفهمها

علىالىلم!ينيحرململق*يء!!لملمنجرمااورمامكيناءظمان-الانسانبهس!كرموان،صانالافءلىبهي!نعمأنربظشاءاللذي"لعقل

مسألته.اجلمنعلتهمفحرميص!ولكانالتشر،يمذلك"ثلى.الأخرىالمخلوقالطجميععلىويرفعه

فيا!حيمةلمر!الاسروحورءقاوصص!هـةالا!اد!ث!زهمني!للا،وبوتالر،اوبالاوتومل!ونالىبهآليمخاوق!جردالىالانسان

صفالاوالحلوللمه،ئلالووتحريداللقيودوصعالىاللجوءءرمويبىايىء،ة!راقي!القاطعالاوامر!ءارلوىشيئا

روكربأنمطالبمفبلاللبشربم!ل!صقلىا!س!ماجو!بم.افوىافرورةيبرت!أو.خلاياهعلىووعالتىواللدقةالتخظيمملةالكاشاداتالار

طنالناسى.اكثيرة4اسئلتعلىالاجوبةال!عمكشاففيويجتهدهواللغريزة،محضعنساوكهاكلفيتصدرالتياتااللحشردركالىبه

وؤمييزع!ولل!ماجهاداىابهمحاب"فلملااللهرسولفب،!دا!ماانهمعىنابرصدولانظاماامولاادفىولااءملمجتمعالطبيعةؤكه!ولليس

ليج!بالب4/!رعواانفأرادوا،اللضارمنواكافعا!طأمنالصيم.ال!!جتمعاو(تر"ماوت.).الاببضالنملمصمعمناللخطأ

ا!سهميحولواللهـانيردلملكأ"."شهلمة!لويحلمسللةكلعلى؟4مخلوؤالارفعإضاةواالكونخالقىير،!ههـ"نماهذاهلولكئ

اما.بكماءفربزيةحشرأتالىيرتدوالو?ماءبية3مخلوفاتالىالعقيدةلاصولتقبريرهالىبالاضافة-هو؟اذنالاسلامفعلملذا
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منماكتابمنماءسفحةمنما!قرةفيوتبريراسندايرتأونهحكماناسمناللعجهـبللكشاءمافاعجبالبينةالاسصىلملأمروحهبمإهذه

فلانتعجل،بعد،الي!سنعودمسألةهذهلكن؟السابقيناللفقهاءكتبا)بواب"بهماوضعساانيالسنةاوبلمغهالذيالكت!ابانلح!ونيد

اًلآتي:ارسوالفنسالالتفكيرفيقدمانمضبمبل،الانمواجهتهااءورالدنيامن!غيرةاوكبيمرةيترهـالم!"،وانهم"دمؤالط*كل،على

افواللهلانسولىالرفيهاأبةااصحيراجعللمالتيالمسمائلتلك."الدين؟ا

ذللكبعدالاحوال1خيرتاذا:بهاادلىحمينإهملاصوأصالحةكانتلكن،الزكيةسيرتهعلىمطعكليعرفهسولىالرمقموقفهذا

يعودواانحقهممني!نافلم،لهاصاللحةالاقوال!لمسكتحدؤلمالانفلظت.والباحيثونالمفكرونبهيصرحلأاوي!تدبرهلاال!تامءغزاه

المراجه!ة؟هدهعلميهمينكركانانهبتحسامأف!يهافيراحموهاًا*ه.مغزاهماممن4يستن!لاايضاهواك!نه،معروفطآخرموقف"لى

فيفرضلتدرجباالناسأخذنفسهاللقرآنيالتشريعمبادىعمناولليس"نبقولالن،سالى4اـلارسولفي!،اقىاالتيالاحوالتلكفي

اللقرآرلمحطبرللتاهـ،أالحهرتحريمخطواتفيحدثمامثل،الاحكاميىتظرمنهمورأيهمحليهمي!فرةركان"ل،المباداتنطاقخارجفياقوالله

طا!تلويحثكانفماذاأونسختالغيتاوعدلتثماحكامنفسهالجوال!؟اعمنراضاوزفياشبطون/مةالىسوالطا!هالتامةالوافقة

؟كثيرةاخرىامورتوجدألاحوالتغيروزادا)رسولحياةمراجعةعلىمعروفةوالامثلة،الامصنالرسولاسيمةقارىءل3يعرؤه

سالاشاءتاللههحكلةانوهوجاهز!،برردبعضهمسيسرعهنااصحرايهمبأنواغترافهبهادلىالذي4رأعرهوورجوء"لهاء*حابه

بالآفي!سننشهديئ،دين!مللأمسلمب!اله1ااءهلوفداًلاالرسوليتوفىالسسلامعليهيختاراذاللغزواتمتعددفييسكررماهثلاانظو.وانفع

،المقضودالاكمالىفعنىادىاخرىمرةبنايعودهذالكن.المعروفةيكنللمانهيحبرهمحبيناختيارهعلىاء"خابهفيعترض،طريقااو"كانا

منثبلفنالليهاشرنالماسريعةمراجع"وبعد،يريمىتفكيربعرفنقتنع.البديلاقتراحهمفيقبل،الليهانزلبوحي

المقصودا!مالانالى،والسنةاللقرآنزمنبعدالاسلا*يا)تشريرعنمووصوابهمبخظأءالامينالاعترإففبمالرائعةاحاديثهتوجلكنه

احتوىقدالقرأنا!د!ن!قدونمنيظنهالذبم!الم!مىير*ونانلم.كنلاايا!كل)دأبرون!وما!صلام!4!ر.ا!لأبرخبرفيقالهما

وهـاا!يدةاكمالهوبل.ا)دنيوبم!للم!لمشا!زمةالقيوانينكلعلىاكخلةطاعفيفميغرسوهالذكرالنخلى"منجزءايقط!وابأنيلقحونه

فىهميجت!دواانبهدها-بئالمسلموعلى،الع:أدةشعائرمنيلزمهاتفدلوالملولعه*مقالاًو.لضيئماذل!يغنياظنمافقال.(الانثى

اح!اجتكاماوبصيبرهايعهافووفيقوانين"ن4ايىيحمتاجوىمااًبتكار.ؤضقصتاوفنةضتفركوه.لصالحاتفعلولماوقالاو.خ!راكان

وتغيير.تمويعاًلى.ذ!نإ"فذكروا.حشفاصاريبساذامرديىبسراايشيصاخرجاو

الاحوالتطورمنطقبأنيقنعناالمجالهذافيالتفكيرمنقدراًانبهاست!بداوالكماذبةالكبرياءاخذتههل؟راج!وهحينفعلفماذا

ناالمنطتطهذاومعزى.نى3القرااتشريعالتز!االتيالمبادىءاهممن،الادبيةالشجاعةءظيمسريعااعترافابخظأهامترفبىأاللغضب

الامورفيالقرآنيالتشربمنستكملانحقنامنانهوبأمانةواجهن،5واذا،بهفخذوادينكممنب!كبماءامربكما1/ذا،بشراناانما:"فقىلمل

إشرظاهووهـذا،الساء.لأفايانهنلتزمدءنامايستو!المالتك!اخرىروا!!ةوؤح!".بمئراناقانم!،رأييهـنيشميءامرتكم

منالاستكمالهداليسىلا.الاستكمالهدافيعليناالمفروضالوحيداله!ائل،كتاب،مسامءحمحيحانظر)."دنياكمبامراعلممانتم":!،لى

مثلا،قالرمسالةاليك.كمممهلأمينواجبناهوبل،فحسبحقناوسهلممعليهالمهصاىاذكرهمادونثرعاقالهماامتثمالوجوبباب

مىاسلحتهممنسلاحاالاسمخصومبعضاتخذهاالتيالمه،يةهذه7((.الرأيسبيلعلىالدنيا"عايشه/ن

س،باتاحريماةالر!ت!ويمالىينتهلما!قرآنانحقا.ءهاج!4لليشنبطواالخالدةاقولةا"لمكاماماكالىاوقو!ااسلموناو!ط!الل

هـوشكبدونكانهذابأنار:مهاناللىيح!ناجمهإصرا14قاراظنلاان.لعتقدرناناسامن!موجدنالمافههـوالو؟مفزاهاؤماممنهـا

هـابقدرواضحةخطواتنحوهوخطاللامالال!نحوهسمىاللذيال!دلىعلىا!صاردونللة!صطكلفيالرس!لقار4مابهلنكزمانعلينىلم

وضحهاماكثهـاخطواتوهي.الرسولحياةفيالا-والبهسمتسولالرن13اذاولكن.ياالدنامورعلىبمت!ميمبلالعبادةامور

هنا.تههيدهاالىاحنت!اجفلستبطالكتأهـامع،دنياهمبأسورعلم!امنهمافلبأنهلاصحابهاقرقدالاروين

الفرديرة-لأالملكحقوحديلثدوةاعادلاالمنوزيعاةهـسافيكأيكفماذا،اللبساطةمنحيانهمعليهكانتوما،السذاجةمنءلمب4كانوا

الطمطععدمعلىناحيةمنأقتصراوالسنالكتابانءلممحبصح.وح!ود4لمكل،شر.لناللهألىقرنمنالثانيالنصففيالغاصرةحياتنافيثرى

احرىناصيةوهق،ا،نفاقفي!عيب!!والاغنباءح!ىوعاىالمالىواكتناز؟تماءجةالاجوالصمياد!ه،،إةوالفكربلأالماد،ومعضلات!صاتعمب"ا"ها

التىالحجةهيوهذه.ا)زءاةمثل،كاؤجةغبرالآننراهاحلولعلىبحقهمللهمؤأق!رامورفيراجهوهقدا)سلامعليهاصحابر"كانواذا

وا!ورةايضاهنا"لامالالهوجهةللكن.تواكي2الاالنظمامخصوميكررءـ،ؤماذااءعابة،اكثراكانوبانهمفاعتو!هذاعلىوزاد،اجعةالرأفي

دطرت-لآاو!قياوا!ةرد!ة!راءاورغثىللممنا3لف!اخفاءلااهورمنفيةاخرىأمورفيالآننحنراج!ناهلويكون"وقفهزى

نللماجدمن،ممتيستقصوأ،نبمتعددووهومايثرحهك!تا.ةكبغشأو.ذ)وامانتهلصدقهاأحاشهاخطأورـزاوناخذهيغضباكان؟دنيانا

اءقيقة.اللهذهاكاملاالمعرىابرارالىفهصلاللت!!يلليقرالكادةأ!دبي!ةامثجاهـقىواالكاف!-!هةالظلديهكانتا!ذبما

رةءاىاعمنقمادهمالمحدودعل!همكللىالتداجملفيإكفيوبما)13(حاجةوهو،ال!"حراويرةالبىئةظلمتفيلضا!بس!يطبأمريعلملمبأنه

و!هع!ئنبينصورر.لرءفياختلفوازمناتدرمانو.كنالج:جنصهـلاشداءورفيبرالط!ب،دات!ااهـإن،"مرهجبر:!لكيألابرالىالنخل

اتنديداومفمللسخبريةالمثلهذااًضربلااننيلاحظ.!واتدزاقهحاظ؟المخصصاهلماالىطصء3ضواوتعقيداصعوبة

كانمماباكثرءصوره!فييطالبوااًناللعدلمنفلميسى،4!مبجكالايرلمروناهـينا،اعةولاضطنوالمنزم!توناللجارودونهمبل.وخطسه

فقهاءناباننقادياخه!انم-لا.بلوغهمنيمءنهماللفكريمستواهم.الخصوموورحمحريهاًلمسلمهنضورمنالاسلامعلىيجرونهما

حينوحتى.الألقدا"ىاولعكقالهدمايتمسكونظلواالذ،بئالمعاصريناعلطسمز*وناؤلا،نفص4الرسولمندنينابماءوراعلمكأ!ادا

الفقهـاءباةوالالاخدعدمالى"شرمحينااللحدبثالعلممحقائقاضطرقإءوالفق!واقى!يناللصحابةمنفةم!ائلفيايض-!دني،نابمور

لتخئت،!اليهالكااللشجاعلآيجلحوام5،الم!للةهذءفيالقدامى،)13(واجاباز،!وحلول!مرا،م7واقوال!معلىانصىالذينواللعلما!

قانونفيفظردوا،"السماععدم))حيلةالىللجأوابل،ورصرا!"علإما،تطوراالان!(نيةفلهـاظورتالسمنينمنا)فعلىنر/!ما

دعوىتسمعا!للمحاكميجورلاانه9291نةل!الششمبلأالاحوال؟"شمولفيوال!ا4عمقفيبرهـي!داتعيرارتويع

زوجهاوفاةبعدسنةمناك!راستمرحملهاانالرأةادعتاذاالميراث-المعاصرينمشرعينانجدفبماذا،قاطعماواءمحاالمغزىهـاناذا

-هذهالسماععدمحيلةفيرأينادمدف!بماوسنشرح.اياهاتطليقهاولكليممتكشفوابانداًئرمايلتزمون-التجديدعلىلشجاعةاكيرهمحتى
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حداسقاطه،بمثلينهنااكتفيالمتعددةالامثلةكلومن.القرآنيالفرديةالملكيةحقعلىالمحافظةوانصمار،بالرقالاحتفاظانصار

قلوبرهم.للممؤلفةالاءواليطيانورفض"،الاحوالبعضفيالسرقةرفى51يحرململقرآنياالشثريعوأنيحتجون،حدودتحدهلامطلقا

وحين،4المجاععامفيفعلكما،)(1(اسرقةاحد"اسقاطاء،اناعننقادهمعلىقائمةهدهوحجنهم.مصينحدعلىالملكيةيقصرولم

يعطونلاالاعمالرجاللعضوجراوكافيا،انفاقاينفقونلاالاغنياءوجديحىرمانلاحدفليس،يحرمهانلاحديجوزلاصللالاالقرآنعدهما

واالكنابفينص*!لهيجدلمالجدةفامحيؤ،نه،الكافيالاجرءماللهـمهـذهسنقيمهللكن.الحراميحلملانلاحدليسىاًنهكمل،اللحلال

حينالا-لامحكمةويتفهمعقلهيستعملانعلىجرؤلل!4.السنةفىتس!تقيموهل،الاحكمامفرضفيالتدرجىللأمالا!"نطقمعاللحجة

يركىونالتيللاحوالوصعانماانهفامحن!قد،الصارماللحدذلكوضعلا!-دببسبلنهسمنافاذا؟ام!صافرةاروحهمعالملك"قىوالرقيمسلتي

اعمالواالسخيبالانفاقالقر؟نلامرمنفذينوالاغني،ء!يسراًالرزقؤيها؟بالضوورةصحيحاللعكعسفهـل،حرامايخحللان

بئن!"انوابى.الا!مالاصحطبمنالعادأةاجورهمعلىء!لونمنررجهالسىالآنوصلكدالهـنجطفرنااناعةقدبل

الاحسانؤيفلال!ائقةتعمحينا)حدهذابتطببقيرضىاًللهء!لالام!!روئيحقمنانبصراحة!طنانمنتمكننااني!بغيالاستهص(ر

.الاجوراءطاءفياللطلمويقع!أناور-عاذاالابا!اتبعضيرءرمانلملرأياونيبرأيمشرشدا

للمؤلفةيقرراللقرانفان.ثوريةاكب!رفلعلهاللثانيالمثلواماهذا.وءثلالل!ادودفعاللفررلتلافيالتحرإمهذاي!ضيالاحوالزغير

الشمجاععمرلكن.(.6الآير4التوبةسورة)الغنا!فيسهملقلوبر"ملمماتقيمدالىالآنتحظجاخرىمسصلمئلفينطبقهاننستطيعالحك

فىاقوآنال!مقيرهالذياكصيبهـذاحكمةفيبعقلهفكراخرىءدة.الزوجاتتهددوفياللطلملأ!فيالرجلكحق،الاولالتشريعيقيده

ن!حين"مينةمرحلةفيلازماكانانماانهالىؤانتهى.الرسولعهدال!ريعتماريخف-!!علااستعملقدالح!هذاانالآناضبفثم

انهورأى.5لطانهي!4وتدوجورهتوطيديتملمءهددايزاللاالاسلامهذامنجريدةمرصلةاىاننتقلقةالح!ههذهتبيانوفي.الاسلامي

ورعماءالعربشيوحيس!نميلأرالىيح!ن!اجيعدل!رمانهفيالآىهـلهل،القوآنللهاعرضالتيالمسائلفيخنى:فنسمال،التق!اش

فبىوجدالرأيهدارأىفلما.اياواللهدا.طاياباشرهمويدفعالورائل؟بالتحريماوبالفرصالالزامفبىقاطعةلصوصنفسهن2القراأحكام

فلما.ن2القرلهـمقررهاللذيالسهميلغيلكياللكأفيةاللشجاعةايمانه***

.اياءيعطيهمانرفضبهيطاللبولهال!جأءوااهـ،اكشريننجدبحقيقةال!مؤالهذامحلىالاجابةفينبدأ

نااء"فدحينقرآشيلتشريعالغاءيركنلمانه!اشىءفاكطاواهرانوهي.عليهاالبرهنةالسهلوهـن،!جاهلونهاوامايجطوؤها

لحلىىوكتابنا!الماؤنايجرؤهللكن؟تجيزهتعدللمالهتغيرةالظروفطيعتفدكماملمزمةوتحريماتملنرمةفروضاكلهاليستونواهيهالقرآن

لاتخلصيلتمصواانيح،ولونهمبل؟الصريحةاللحققةهذهمواج!ةصيغةفيهالقرآناستعملماكلانيقولونهؤلاء.يدعوناواللكعيرون

ثر!بابمنكانعمرفحلهماانايقولوكان.منمددةتأويلاتمنهاكليحصرواانيريدونهؤلاء.ن!لهانعلينامؤوقيفاننل"ا!ملوا))

ه!ذالرفضلكننا.مشهورحديثفبهوردالذيبالشبهاتالحصرد.التحريموباباللفرضبابفقط،اثنينبابيمنفيونواهب"القبرآناوامر

للم.فانه،4وجدبشجاءتمنويقللعمرفعلمهماد!بءالذيالتفسبمرامىالق!ا!*لمماءانالىيرثمهدئاوالفقهالاصولمراجعالىالرجوعلكن

تخضعكانتابعقوبةعنهااسقطالتيالمواضعانفيشك!اكيكنالفرض؟ب.خس"ابوابالىونواهيهالضاناهـرلووو!واازورالم

للخلفاءيجوزماانيد!ونهماو0السابقالتثريم!مبللعقوبةبنايجملماو!والواجبوباب.زركهعلىونعاقببفط"نلزمماوهو

هـذهنرفضلكأنا.لغيرهميجوزلايفعلوهانللصحابةاوالراشديق.الامثلىاصلوكاتركناعلىنلاموانماتركهعلىنعلقبلاولكننفعلهان

اللخلفاءعلىالحقووا!صرونر!ضالليهايلجأونالتياًلموار،الط.للتركاو"مول!ليطدونالمطلقاتخيبريرجمطوهوالمباحوباب

الذيالكبيىصالخولىنرفضلاننا.و*لمهممحابةاللصاوالرأشدبنفعلهيستتيعولاصرمعيرلكنهنتركهانينبفيماوهـوالمكروهوباب

بئدهءمريتهمانخوؤهموهو،والموارباتالتعللا!هذهالىيدفعهماذاا!قال!لمحلينماويحقتركهيخىمناء!ووووالحرامبرلمدطواخيرا.عقابا

ه!دانرىوا-"-!.فعلماة.لحينتع(اهـمهو!!مالاسلامءلىصرج.فعلناه

ى!23-3:22الجوز.لهقيملابنا،وقعيناءللأمكتسالطانظر1()(كتبفيمتداولةععروفةالخممس4الابوالطهذءءنبالطكلوامثلمة

لتلناحمرورووافقة،المحاعةعامفيالسارقءنالقطع!رالسقأطلحنهل:وووالآناسالها!اريدايذيالسؤأللكن.وال!ق4الاصول

......ء....لا.لاحد/بفيا!قداءىالملماءبأقوالطحالكلىوفيدائمانأخذبانملزمون

ا،لعطقولهعهـللصمريطب!ءالقسركدللكنارقةصلرجلمرابلىسط!ذفلمةررحاهمبماطبعلىلنهدلياللعإماءيختفلماو؟الابوال!ت!منبابكلالىي!ن!الاحكاماي

وتجصونهمتس!عطوذ!مانكلماعلمانيلولاالمهوااما:!أطببنالرحمنمندوببينوالكراهةوالاباحةالوجوبدرجاتفيانفسهمالقدامى

وا؟م6ايدي!ملقطعتلهحلعليهاللهحرممااكللواحدهم0010للماو؟تمزير4كراهةومكروءتحريمكراهةوءكروهومستقبحودستعمه!ن

زأق!نه،ثض"االمزنيسالثم.قيج!غرامةلاءزمنكاؤعلللماذرح!ىعبيى-"بالرسوللمخاءوالنواهبمالاوامرمنكانفيماايض(يختلفوا

از!طايرعكطانحاطببئاًلرحمنعبدعمرؤأمر،مائةاربع!للألاتهتنزيهوكراههلهتحر!كراهة"كروطكانوماالسلام

!أذة!ثمانياناعتقدنااذاالاالقداءىءلعلمللثوالباالالزامهداءلمينايقعلا

منيبهـزلواانءلم،ا!أدريننادىاهـجاهـزعامفيانهيروىىزلداغنقدؤاوبعدهم،جاءممئلاحدوليسوالاجتهادالت!زحقوحدهملهم

عفصدالوقوفحاولوافلما،الزبهاةفيالمفروضعلىيزيدمااًءواللهملكفى.عيرهمندوبرهااحتصواءصهمةالليخطمامنمهصوهـنكانواانهم

اعطاءالىالاغنياءفاض.طر.السمأرقهئءنالقطعاسقاطاعلناًلرفضالجدلعنس!لاستصيوهنا.الاعتقاد.دنهذيرلمناحديعتقدونممنا-ت

اموالهم.علىاللفقراءا!لأءءن-خوفاعمر!بىءا!ناولولستالكليطمهاحقي!ةالىاخرىمرةبللاشارةيىاللطم

الاستبراكيةاهـهـاءيصركلههذاوبعد!اللخطاببنيااروعكمالا)كاءمغزاهايواجهمناجدللم)كمني،بهااسننشهداوالهم!كشفها

ا!زكاة!ناكثريفرضاولما!هجمحدالموال!لآالقرانانعلىرضىالصاببنعمرالرالف!اللخليفةفعلهماوهي.صريحةمواجهة

رب!اوالمخمرانصفاوالعشر-المقاديرهذهكأن،المعروفةبمقاديرها.القرآناحهامببعض4عهالله

وبعد.يثةالحداوضامحنلمفيالاقن!صادبمماالعدلقلتحفتكفي-اللعشرانءلمىالاسلامالصادقوالمسلمالشجاعالرجلهذاتجرأفقد

بم!الاسميظقونانهماً)طانلةالبتر،ليارباحالمتمتعونيصتقدكلههذالروحفهـمهلكن.القرآنيالتشريعحرفطنئ!كبدونتخالفاح!امايحكم

علىدلهلاال!طعبهذأيتباهونو،السارقيديقطعوناذالكفايةفيهاليهاالحاجةاناعتقدحينبهاالحكمعنإجبنلاجعلتهاللحقةالاسلام

المتين.اسلامهمللالحكمالحوفيبالتطبيقسمحلاوالاحوالالطبروفبرعيروان،"اسة
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.بال!ممؤالعليهيلحونالناسكانحينخى،الحدهدااللبوهانوقدمالاس!للاملروحاللكلطئبفهمهعلىدلللقدانهنرىبلاللبتة

،رننلم،العبادةمسائلعداؤيما،4نفمسالاءينولالرس-5عهودورندالم!ملمينلكن.الاحوالبتطورالمطورالحيمنطقهعلى

معددةمواطنفياعترفبل،الآراءارجحانهيدعولم،رأب"يفوضهممحليهموابفكريةوالامتص،دبةاسه"السيالرجعيةوالصتيلاءانحدارهم

ا!سابحاللفرنعربهن!اصريهبأنواقر،غيرهوصواببخ!هفصاروا،تطبيف"فيوالا-خمرارالمنطقهذامحايرةمنعجزوااذين

ءلممناعلىاوليبابمنيطبقوهذا.دنياهـمرأموراعلمكانواالميلاديةورج!تحبيراداةالىحقاوت!جويلهروجهوشلالاسلامنجميدالى

"عقي-دااكثر-وهي،ال!صرينا)فرنمناثانياائصفافيدنيانابأ!ور.المجتمعفي

الد!يمقة.اللفضي!وا!را؟تاللعميقةالدفيويةالءلومالىواثهـحاصة،،*

4لرنك.لكنوهـ!م،الرسولاقوالعلىصصحاهداكانادا-6تقر،برالىنئتهيانقبلندكرهاانزربدأخرىحقهظة!قيت

واله!ماءا!فقهاءافوال!لىاوليبابمنينطبقق!،لن،طؤمةالاقوالىانوص.كلواجهـتهالى"فكريظود!ناالليهاشرناطالمااذياالمضى

قى،ل4انالجميئالخطأقهن.وهدارء"هموناهههممختلففياللقدامىالاءامالعظيماللدينيمصاحناالليهفرهدكانما!نلمدلملأهواغزىاهدا

مكلاتنافياداث،كلاستخراجمحاولةاو،ارائهمبا-باع"لمزمونانناالدينفيميزوااللذين،المنارمدرسةفيا؟باعهووألملامدته،محبدهمحمد

كتيهم.بطونمنالجديدةشطقوء،إهقبب!دةأ:بشيئينخاصةالاولىوجعلوا،واللفروعالاء.ول-بين

فيكانمانستعرضحينوتأكدا،تضاحاالحق"قههذهتؤداد-7-ىالتالخالدةاميةادساتالغايااووالاخلاق،العبادة،ئربرمعمنبها

النمصاتصال"ئوحيويتهنهضتهعصورفيالاس!لاميالتشريعريخ/1--نبييقوموما،المعاملاتشؤونفتشملالفروعاما.لامالال!نصها

بماالا!لاميةةالاأصيبتاناىا،زة-،ارقيرآزباأء!صرهـ:ذ،وا)ةغموالاموالوفوائد،قوالر،الملا!يةمثل،اجىهاضهبئعلاقاتمناللناس

هـ،اللحقيقةبهدهيش!دكما.وفكريوء،دبم!سي!ا-!انحدارءنامابها.إتوجالرونهدداللطلاقيف،اوتشمل،إتوا(وار،البنوكفيالمودعة

كل-ل،،ت.كادفىءبراخهلاؤطمناـ*ثرةاالمدارور!والمذاهببنكانزدخلانح!افمناللفروعاءأ،تغبيرهالنا!جوزلاانننهيقلاصول

لواوحاول!اس!ا!!يكنالاخ!لاهـللمو!ذا.لها!رضوالةمسط.الاحواللطوريستلزمهماالمنغييرمنعليها

بوحمعتت!فقرائعةحكمةويهووجدوابهرحبوأشبئاكانرل،ازال!هءلمماء1ا-!الرأكيبهذاأفنصريحرر3القرنهذامنالثلائيناتوفي

الائمةاختلافانواا-قاحتى.الواسعةالمسمحةالرحيمةالاسلامالمرحوموهـو،طوينهموسلملأمةيئهمدالىشكيرتقىلاالذإنالازهر

،"بكافرا-صالكةرناقل:"الجا!لالمبدأهذاو?ءواوح!نى،رحمةالمفهىيهعلوحرمواضطهـدحورب4لل!،الم?*عيدي،لالمهعبضاذالألى

ور-ن/يئاةىار--4حمواوالآراءابداءفيالت!امةالحررةر"لليفص!واا(،بالازهر)عالعامالىالفع!مالنظامياتدريسمنونقل،رأيهبس!في

.والاة"طهادالعقوبةعلىيجرؤونولاأكيالرنفس!يرونالمفكرإبئمنغيرهكميعلموحدهوالله

لسم،اللقدامىالمشرءونوضعهااتياإةادنيواألاحكامءضم-8.بهالج!ر

البلمدانإعاتتشرنء-ساخذوهابل،ضةوالسالكتاب"نيسستخرجوهاالسنةفيومااكرآنفي"،كلان:4رنصرحالذي،راينهوهذا

المث!لت!خالفلاانهح!امنتأكدثاحين،ونظمهاو"15ءلملاهاالمفتوصةيتملقوماا)عفه!ة/تناوللا.شريصاتمن-هاءالفظهذاهبمندعك-

!جواف-!كانوافاذا.والحديثاللقرانقررهااللي،العلبالاسلاميةوظيمهاوءطءلاتهاالدنيااًهـورتتناولرل،اللعبادةشءلمئرءنبها

النموهـصالاسصلاميالمجت!ععلىطرأماواج!احينالاخذهذاالىالآنليست،وا!داستنئض،ءبلاجميعااكننريعاتهذهكل،وعلا!انها

ؤنىحاجةالليهاشدفن!ن،لاعاجمبالملاطنوالاختالفتوحبعدوالتحولبار-ىمنسولالرزامانفيمنهاكانماحتى،الاحوالكللمحيلناملزمة

شؤونكلف!سعةواكثرجسامةابهردحولايف"هداللذي!ذاعصرنلانفيالحقلنادل،كذاكلفرورةباالآنيعدلمل،وا!تحريماللفرص

.دنازنووه-المباحبابئالىننقلهلمان،وال*راهةالضدببابيالىننقله

الاصوليونفورفد،ونواهاوامرمنن!"آنالقبريهيح!نوما-9يستلزمالاصودل،غهربأنا؟خسهنااذألمقالحهذاالآنلنا.المطلقالىخيبر

وقسموها،الالزاممنوأصدةدرجةعلىليتازهاالقدامىوالفقهاء.القرآنزصبهااكيالهلمياالاخلا!لمةبالغاياتنلتزمدمناوما،تطبيقه

والمكروهوالمباحوالواجباللفرض،ذلرنماهااككهالخ!مةاالادوابالىخ!واتثعذكربرهةفلنقف،الثقويرهذاالىوصلضلوفداما

درجاتفي"اباشرناالذيالاخلافذللكاخضلفواثم.وألحرام:ذيهـ!وها.4الصوصلناحتىبهامررفاافيالنقاش

والكراهة.والاباصةالوجوبمنخاصهةبفئة،البصةيعترفولا،قطينشىءللملم!مما!له-ا

الرسولعهدفيكانتاللنىارةرآفيةالاحكامتلكحنى-1.و!حجر،4،سممهوالت!دث*فيرهوفحتكربر"فئيلهادلة:اكه!عيسىا)ظ

تطبيقيوقفان!دىاللخطاببنعمرالفالرالخليفةجرؤ،ملزمةوا!داءالنقاشحقانهذاومعنى.لهمخالفمةتظنهاالتىالآراءعلى

عصسهفبالاحوالت!رانرأىحين،تامااللغاءيلغيهاوبعضهااوعقاباومصادرةدون،المفكرينلل!لىهفغوح،ئلالمسهكلفيالرأي

اللغاياتتحقهقى51ا"ؤديةيجعلهاولا،للتطبىقصالحةي!جغلهالافيدراسةأ،لديئالففةرإزرمىتخصمنيكنو"هما.ب"ميودعاضطهاد

ءلملىى"قصوراللحق!ذاانلمن!تقدوهـضا.اللقرآننهمبهاا!ممااورسامية.الشريادخطأعرفمة-ظلبى،ءصممةاراءها؟!بلا!زا

ءموحاف"!دبل،والصحابةالراش!ينالخلفاءمنلىواهاوعمرفيالظساحوالبهملاحأا!ماماعطميهتمشكبلاالأسلام-2

مس!*،ئلف!كل--مسألةأبمافي.لطبيقهبضورةاةةخصاادا،ايضاك،لكنه.قحسبدوحيخلاصديناوفحم!!بآخرةدينول!ممى،دق-ا!م

اللدنيوية.يضعانقطيحاوللمو،الانسانيجهمعالممئه،نهاكاءلملأنظاء،يتضمنلا

"خه!اك!التشريعات؟لانرأيناألىافيت!بسناكا"ووذامن-11،كاهاالقواز-نء"در!ووحدهاللل"انقطيدعولم،النظام!ذامل

يجنو.إهاوالنى،الء،ررطبئ4ءهـاع-ةالاصواللعلاقات،الدن!بوبماالمعالثىامورعائقن-،يقومانيريدولاالاصوالتطورمبدأشقررلانه،ودلميويهاديرضيها

إفصهـلم-الاا-لملاءىبعالتشرمراجع!،ئرمندعك-والنةاللقرآن.اً)!ب!ئنرءقيولينتليريىهـانولا،الظورهـذااءلم

السلممونا!،جاحظؤصةءؤحلولاالانكنللمو،ايتغيروء!ما)دوام!ا-،ن/تجولا،والسنةاكران،لللاسلامالاساس!،نالمصمدران-2

هاز"ةباللغرورةفليست،وببئ!!ملزمانهموكافية،لورةصوكانتئ!الاول3-لحليتض!انولا،دزممياهاامورفيتشر/عمنابشريةاايزمماكل

والحذفالاف!افةمنعليهاندخلان-واجبشامنبل-ح!اوءئ،لضا.لةء!كلءلىالاجارةة!ول

هـ-،ن،"الهم!!بمااللفم))لهـ"موهالذي،ارعا!الضم!مهداأ()ءاكشرشع،وة.عفيالبجنةروحهـمانانجد،زماء،الل!ك!ىعلى-4

فىجدةمن!4يسمشئ!عرونالازهر!لماءمنعالملكلالتقليدي،المنفىف-ىالملحةالطروفيوجبهكانتالذيالادنىال!!محلىالأقضص،ر!!

.الاجتهادعلىو!ضجاءةالتف!رعلى!يدانكثيرةاحوالفيرفضوقد.ا!سلامعليهالرلىولىعهد
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التىالساميةغا!نهمنالاقترابزيادةيكفلبمانعد)"او4تشريعالىانهنعتقدوما،يستلزمهالاحواللغيراننعتقدماوالتعيروالتعديل

للبشرية.نصبها.العلبالاسلام!يةالغاياتبتحقتقاكفلالان

ءدماوا!ة،!نايكونان!نبغيالسلةهذهعالج!ةفياًذنا!هولمنالرسولعهدفيكانتاكىاللقرآنيةالاحكام؟لمكحنى-12

بتورزمتغبرابرغيرت!دوالاق!اد!ةءماعبكأالاجاحواك،بأناقتنامحنا،جوزبل،كذانقي!ىانللضروريماامنييس،والحرامالقرض1باببم

اللقرآن!ررحينانهنلاحظالصددهذاوفبم0القرآنيالتمنويعتعديلباباو،والكراهـةالندبباجم!ءلىتقلهاان-ءلميه،ويجب-لنا

نصفالانصى1ي!دالقبرآنلانيكنرلمذللكفاناللذكرنصيبنصفللانثى.مارهاالقرآنرفعاقىالغاياتنخاللفلاكلههذافيدمناما،المباح

الرجلمستوىنصفالافستحقلايعدهااوالانسانيةالقيمةفيجلالرابادرللذلك،!دقياكثرهايبدوربرماالاخيرالتقريرهذاكانولما

صؤة،ء-4فءوباحنتش!ئبنسويليفان!.الكريمةار-اةمن-الانالىمائدالرأيىلحلى-ثوريتهبرغم-انهعلىاتدليلابمحاولة

وو!.ادسروكر)ا!ةا!فىلعزةواهـ--نا!هماالانساررةمنصمادرمقررمبدأ"عيتفقالعكسعلىبل،الاسلامروحايضاهولمخاللفلا

ع،اوضانال-بكانوازما.الكابمنثر!بالحقيقةهذهت!يبن.لمحةالمصمبدأوهو،نفمصهاالقديمةالمعادرفيثابت

،ءفرو.لةالقبهفى-الرجلعالىتفرضكانتالزمانذلكفيالمجنمعالفرديةالمصلحةلالللامةالعامةالمصلمحةبمعى-المصلحةممبدأ

له.ما!-ئكشبراجزء(1أ-تهلكإروضاة،أةالرعلىتفرضهالاخاصةوم!ن.انفسهماللفقهاءيقرركماتشريعكلوراءدائمايقف-الضنيقة

للكل؟فلاث!ئاتوهؤلاء)ارالجورءايةالمولىوحماقيالحلإفنصرةءثلانوردأونقرصرهم،"المحظوراتتبيحاللضرورات"الجليلقولهمهنا

تغرمه"او!كما)ا،غارمواداء،اللدراتودقع،(مغلومةم!ئةحقوقء:ها)!ا(.المنفعةجلبعلىمقدمالضرردفع

واالاوهـىالقبيلةاوم!تها"ظلمةءثنعويضااخرىلقبيةكلهااقه!ةاوقثلمق،الكثيرونبهت!حدثف!ءايضاهوهذاالمصلحةومبدأ

ا)ضىالديونو!با)ءلحمالاتوحمل،(الثانيةبااقمياقياة!ادهااحد1ثوريةمصىكا"لملاادراكاايدزكواامامهوففوأهللكن،الكثيرونبه

و*ضمنل-!صد!ءنصي!ح!لهابل،بها"هـينانفسهازجل*ونلا،ناقصكانماضارافعادالمصلحةوجه.لعيواذاانهمعناهاليص؟الحقة

انفاقسئ5دعك،(كث!رايحدثهذاوكان،الصد/قعجزاذااداءها؟التشريعمحلىاللازماتغبرندخلان-عليناوجببل-لناجاز

.الالرا!درقيباغا)ص:-!لأفيءاوايواءاللض!فانابرامفيكشرشيءف!الاننظبرلاالننغييرهذاادخالفياننادكاملمغزاهاوليس

كانبل،وحدهاالتخهءيةديرونهءنءسؤولااذنجلالريكنلمءلميف،يهصرضانلاحديحقولا،الاءةل!صلمحةتدضص"هـو،فقطواحد

"--شقبيلتهافرادولائرالادنجن4ا!اررعلىيقعءمانصيببأداءمكلفا!اطصانصاكانولو،اقديمةالاسلاميالتثمريع"صادرفيشيءبأبم!

المالروضا!نصيبادزاالقهيلةفيمنزلتهعلت!وملمما،و-كاليفديونقىامغزاههو!ذا!كنلمان؟4نفمىلقرآنافيمتشابهبرمعكما

رجلكلمحاىباهظاعا)يا.لكليظتوؤعاللفروضهذهوكانت.عايه؟بهوالضشسدقبهاتحدثأكثوةوفميم؟اذنمغزاه

ور-،المرأةلتحملاندون،قبيلتهعينفيتاماسقوطايممقظأنيريمدلاالىادعوولا،مسشهتراًعلبثااقولهلافانبمالقول!ذااقولحين

ناعايها)ذكيهووحدهبنياكان،وابمةابنعنوديت.4فاذا.يم،!اووجوبخطورتهمبلغرلادرقاني،خفافوالفبطينتىالمطبقونيطبقهان

ناالاوضاعللعكفيا!مدلمنمكان.الجماعيةالمنكا)-لمفبظكبنهض،تو"غر/الاندفاعهزالقمنيحملهماولجنب.لطبهقهفيا!حذر

.ا!لرد"او"و41ء-راث"ىالرأةنصءبضعفالرجلبنالونجصرجسادتفدنر؟عداسن!هالهبهاعننلكني.واللشرعالالستهانة

الفىلةالم!هيهده؟عليهكانتطعلىالآنالحللبقيتفهلتقببواطال-قىنكلوانعامبرويةالجديدةلل!طئلتدارسبعد،ررين

برا-ىادييانهـوالان4هـأؤمل"،وكل،بررويةندر!هاانعلينايجباللجوانبمتعىددفيالنظرووجهاتالاراءلمختلفخروتيادلللفكر

برتؤ-دلالاحولا!وهو.وفرأءا!طمف،!دازبمامناكتسمبتهالذيتقي!ي!داواصافةالىنحتاجانشاالىهدابعدانتهـيناماد(1.والاحتمالات

.لغلبقزاللا(اتيالعربيوطةنامنلاطرافالمكفيحتى؟براتغيوافح!الاءورولاةالىبرأينا.!قد،ة،اللقائم،يماننشرفي.رو-ءيرأوحذفاو

مكلاليئ-احهالرجالرزأللاالاطرافتالكففي.البداوةسحةعليها.الجديدالقانونسنعلىوشجعنا!مامينةلثجاعة

رفدت،قدذكرناهاالتيلقديمة11اضكالليفاسائرلكن،الضيوفبا!رامالمامبالكلامالحسا!ةايخطيرة1للةالمسطهذهفياكأفياناريدلا

البدويةالاطراف!هذهغيراما.النادرالقليلفيالانحدثتعدلماوادذكطالكلامدامماقرأئرضا"نكثيرافان.معينامثلااضرباندون

إمدرم.ذا"اتغيرالاوضاعافيهاتغيرتفقد،اللعربياللعالمافطارمن.بهامحجابارؤوس!مويهزونعليهيوافقونمحددغيرعلمايقرأونه

الاقاربابنا?مومتهديونمندعك،اخيهديونبحملمكلفامثلاالمصربم!لسوريسايررنجدددينا!كيحيالاسلامبأنلقولاعلىيوافقون

كل،قرويقامنكب!بقدرتحتف!تزاللاات!قراناحتى.والاباعدمسأد!ةعليهمعرضتاذاحتى..اللخالانسانيالمجتمعفيالاحوال

الس،بقاللجلفيعاتقهعلى!عكانبمامكلفافيها"ال!مدة"يصاللذ!طوالمثل.ويمترضونويتلمبرونو!رزراجعونيحتاطونبدأوامحددة

ويتكف-لالضيوهـوالض؟ءلنزوليخصصه"دوار))ف!امةامنللجيلنا.الميراث1منالرأةنصيبهوهنااخترته

المصر!يتك!ههـ،ي!دوللم.اليهنازللينداموامأوا!ا"!مباطعاههم،وابعبادةالع!ةم!عائلمنلليسفاسالةاهـذهاناولافلنلاحظ

!يرز!او-يزيداللصوفاكرامفيمدينةفياوقريةفييصشالذبم!،ماءكماالايوالتنظيمالدنموبم!المعاشمسلئلمنشكادنىدون!ببل

أمرببكأ.االبلدانمنبرلمدفيالكريمالميتربفيكلفهء(ىعا-كثيوااتمديلامنءلههاندخلن11-واجبناومن-حقنامنيكلنانممينبغي

وروىاداؤهاءيى"قي!مجمطالتالثماءقياتكادف1منالةرد"لىب!ولم."وجبهالمتغيرةظروفنابأنمتأنيةجادةدراسةبعدنعتقدمارالتغبر

اكىباصاحبعلى-ىيقععبءهي،لللحءومةيؤديهااتيااللضرائب-:اؤولالاساسهذاوعلى

!عملطو!سو،الموضوعب!نفسىءضصلاآخرمبدأهندنضيف)16(ذاتمهفيهذاكانفقداللذمرنصيبنصفالملأنثىاقرآفياقررحبن

فالاصكام.ا!افةمبدأهوذللك،لللجماعةالمملحةمبدأيممله"اللافرادص--قىبئيلى.ضعفهلمهالاشقكنللماللذبم!ال!رذللكفيعظيماتقدعا-

يطق!م!ؤ،ن،لهادالكلطاقةءلىمشروطةاستثناءبموىكلهاينيةانتحص-5هيفبهاخفاءلاالت!ا!بينةالاسلامووجهة.اثالميمفيبتثل

ضميرهـوهـ!ذافيالوحيدوالمرجع..*ليمهعنهسقطمنهاحكماجالبالراتهنمسماوعلىوالعملالاجتماعىوضعهنورفعساءالنحال

نفسه.اللؤدلملأفورانخ!وقد.بى-خةاو"لمكلز!اناذلكفيممكنةحدوداؤصىالى

وهبدا،العامةالمصلحهميدأ،كاهاالجليلةالمبادىءهذهوبرغماقص،رهلكن.ممكنةكانتاضاالخطواتكلاللساميةالغايةتانالى

ءقدمالضرردؤعوان،المحطوراتتيحالفرو!اتوأن،الفرديةاطاقةاانشقكما-عا-هاالوقو!الى/ضنطدنحاولابهانحنيحدنالاءلميها

الم!صحة،لأمالاسروحلمكبتواانفيايجامدوننجح،بةالمنفعجلبعلىلم!مالا!بروحنهتديانلنارل-الملكيةوتحديد-اقمسألتكالرفيقلنا

وتعويق!وشل،وتصقعسراداةالىويحولوهفةضيفواحقاقحقوفهاالمرأةكرامةرفعوفيوالمساواةالعدلفيالنيرة
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بنصعليناات-ط!اذااحتجاجهفيمحقااحديمهونلاح!نئذ.المسى؟واةتمامعلىانثىاواكانذكرا

على-ىبالخروجضااتهماذامحقايكونولا،الموار!نظنوزيعفيئقرآنايمص-لكاننف!هالالمهلملامان:اللهاهةالم!وظة!ذهالانولنلاحظ

ناننتظروما،4بيت!مناقدولآخرالى...وهد!هاالا-لملأمنعاليمالاوضإعتغييربسعيهـفي،التكاليفندكا!قاطعلىاىالاوسننهمنذ

حينهدمهااوالا-لامتعالليمعلىعمرخرجوهل.مدونالجلبهبتهمنإورة3المذالتكالليففي.فالمظملاقتضتها1التيالاخلافيةواللقيمألاجتماعية

و!رل؟بروحهيرضمسىكانوافىالقوانياضه!لبحو!يشمسكانابىن"ساًلقبلياوطورفي4!قييلةالفردبهايالتزمور:لمي!ةن!ايىفانهابجد

التجددمننصلطر/قعلىتحثهديناميكيئجديدةدؤعةالملاسلاماعلىالذيبالسبقاوجدارت!لمنز)تهاونثب،كي،نهاءندفاء،،اللبشريالاجتماع

بحرفهألت!كسييلفيالدينروحيهدروناللذيناما،ةال!ودائمواحملاللظ!بلميةلمصبيات11فينمجاءالاسلامالكن.الق!ا!الت،فسفي

يستطءممااكضر،حقاقتلهعلىيعملونو،حقايؤدونهالذينؤ!ماللقبائلوتوح!يدالقبليةالفوأرقرزويبعاىلىوي!مالببيةوحدةعلى

عافل.عدو"ناضرجاهـلصديقورب،واعداوهالدينخصومالطور"-سننقلهمعلىيمملابم!،الا"ةوحدةهـياعموحدةفيجميعا

،،،يحرم!---ذاسيلوفي،تمإعيةالاجالحياة،تعاىاطورالىالقبل!

الحقالواحدبالالهكهر!فهاالازرمانيةالىالكبوىالاديانجاءت!ك"عظماىاالحاجةيلغيرماوالامنالسلامويفرضالقبليةالحروب

لتثبيتو،وتدعيمهبالروحايمانهاولتطهـير،الابصاراتدركهلاالذبم!عنافردا"-ؤوليةجءلاخرىناحهقيومن.ناحيةمنهذا.التكاليف

ىفقدمتجزا?لمفتلمقياللهالىلى"نرجعالذيالاخرلليومبا!ق!بنها؟ونواإمهماآخرينل!ةورؤولاهوالؤديةمسؤولليت"هي-!!لهعملكل

فءهىءانللهايب!التيالعليا،باللظيمولتهصهـرها،الدنياحياتهاكاف-واالذيالمسرفال*رمعلىصملثالثةناحيةومن.افاربهاقرب

اللقيمتلك،،فوولاينيلاسعيمااليهاسهصوان،تعملماكلفيبهاصوبتاون.والتقتبرالاسرالىنجينأكو!!طءلىوجضبهيتبا!ون

الان!،نه"الىلإأتلملكنها.اللحيوانياصلهعلىالانساناترؤعاك!عيقىعبؤهاكانألتيجةالمالا،مم!ؤولليات!انتفلاخذتاللعواهلهذء

دنياهالامورنهائ!ياكاملاتنظيمالته*عولا،ومعارقهاالدنياعلوملتلقنهاارأةو،اجلالرعلىىؤوة-االركاةوجاءت.النساءدونالرجالعلى

فان.الابخماعيةءلملافاتهاوطبيعةاقتصادهاواوضاعمع،شهاولوأزم.تامةبمساواة

لحاجةالاذلكيكنفلمالتتظبم!هذامنقدرااحتوىفدبعضهاكانارهـ،نمعظمفيزالتقدالقدي!ةفالتكالبنجداناذن!جبلا

مهما،تعبربرسونارمراوالاستالدوامأ4يقصديكنوللم،لمحة4كلؤقنةثاهداًتى"محصولأممناعتقدهماوووهداانرر31لكنبم.اللعربكمااللعاللم

/-لااللدي!نيةالنصوصفكل.يقرضهالذبم!الدينيحرهـالنصمنيكنبحثالىملتكمايحتاجوالموضوع،المعاصرعالمنااحوالفيوقراءابى

ومعارفف،بعلومنابملقماكلفيحرفهانتجاونرانلناصجوزاستثناءوالاحصائه"الاجتماعيةاللحديثةالدراسةطرقفيه.سمتخدممتثبتم!مل

الاجتماعية،وءلاؤا"لنايةاللح!بوومعاملانناالافتصاديةواوضاعناالدنيو!ةب!ذايقومواانيجبالاجنماءجبناخصلئيبلاان"اهوالمهمللكن.والمقارنة

لنا.الدينزصنهاالتيالعلميا"الروحيالمثلنستهدفثمنامااهـذىاله!رهذافعلاخيرتفدالاوصاعانءضهثبتفاذا،اللثحث

ودورهلللانسانب"ورسالتهللدين)17(الجديداللفم!حميرهوهذايتكلفالرجلكانهامثيل"،لهفييتكلفيعدلمالرجلوان،وصفته

نااستطاتالحظسعيدةا"مدالليهانت!هت،الذبممادلمجتمعفيالصح!بحفنحتفانعليئالزاهـ-ايعودلاقحينئذ،القوأنياللبمبعزمانفي

ترىان-دونوالار-قاءالتطورسبيلفيددما)مضيواننجدينهاتحنفظبرمى-،نفيبرءأن-ضاواجبومن-حقنامنيرصيربل،التشريعبذلك

منكثيرووظيفتهالد/نيفسسهكذا.اساسيةمعارضةاكماالاثنينبين.واسماهانحايا؟4اهممنعايةالا!لامرفعهاولبم!العدليحقق

اوبهـذ،ب،فوحاراص،دفاأيمانهمدجوهراخفظوااللذ-ناومنبناذاب!يلضزمونايرهودود!رجالن،انالصددهذافيفلضلاحظ

علىحاجديدايفىانالنفسءرهذاانهن،اضيفانبدلا)17(بنينالرجلي!خلفلاحينوهي،ورشهورةمعيضةحالةفي-الشريع

قالليه.الاسلاميالفر!اريخعلىالجدةتاملليسفانه،ألغربيال!كرالوررآتصاكضيميدخانالرجليابىحينئذ.بناتخلفهكلويكون

نايجبالضلانفالحين،رشدابناهـطمورالسو!،وورفىن!وى4ضات4اوالثلثسوىبض!تناللاانءشتنكرب!نه،مجراهيأخذ

المعن!ىوبينالعقلبينتعارضقامف!ثما.النقلعلىدائمايقدمواللذى.ا!اربهمنفيوهماواخوتهالىالبافيويؤولتركتهمننلثلثا

النص!ى"إلتأو"الىنل!انعليناوجب،الدينيللنعيالحرفياي،بنالهاولوويهلمكماكل"يكتب"انهوالحالةهذهفييفعله

الوسيالة،بهذءنكتفينعذللمانناحقا.العقلمعيتعارضلابحيثء-نسغوراهـذااؤلييحقيقيا-.بيعالليسبيعبعقدعليهنيقصره

نانقرهـعراحةبل،"التماويل"الىاللجوءبمجردنرضىنعدوللمالمدليحققلاتطبقهوانمناسبمايعدللماللقرآنيالششريعبأنرجالنا

يعدلوانه،والماديةالفريةزمانهبعدودمحدوداكانالنصهذامثل(؟الراهنةاوضاعنافيولمبنات

اليباهرةجريئةخطوةكانرشدأبن2!لهماان!نلالكن.لناولزما،النمفريععلىالتحايلءـذاالىاللجوءالىارجالنانضطرفالام

حورباواهملوضحهالذيالمبدأأنالهيؤسفومما.ا!سديدالا*جا.ان!صصقعونيزالسونلالانهم،كار!ينمضطرينالايألونهلاتحايلوهو

الفكوتاريحفياللةءهقىثمارهازمربيئ،الاسلاميالفكوتاريخفيت!د!ل،بطونحرفهاتباعيلزمهـمالذبم!هواواريثافياللقرأز!ماالتشريع

فصةفلم!فكانت،4باللديئرجالس!وةمنيتحرربدأحين،الكوبيؤوضاف-"ظنهمعلىنتركهمفالام.؟للذنبصمى!مفيمرونفيف!م

اوروباف-صأاللعقلانيجاهالاصمنهانماالتيالاصولاووممنرلضدابنبقانونلننغييرهالكافصكأايشجاءقىانفسنامننجدلاولم؟ءتغييميمكنلا

اللحديثة.النئطنهذافينفعلهمايكونوهل؟الةغه-رالىيحعتاجبأنهاقتنعتاافيا

الى!اررةاثارةولونشبرانألالمجنفم!فيعلب:أين:خيوردمااقتعحينالخطاببنءمرالراشدالخليفةفطه!مااضنلادايءختلفا

البشركي،!الاجتماعودراسةا)تارب-جت!صيبرفيومذ!4،خلمونارنفقطاثنتينلهضءنبه!دهـأالذيعصوه-ع!رهؤك!الاحوالىتضر!أن

المجوءاءن.إخنيمقحعاعلممافيعقلاذبتفم!.بىايقدمانا)ىبهسعىالذي!ىن2القرؤررهاكذالنصيبللغاءا،قةضي-القرآنعصرانتهاءمن

يخ،التالىاحداثف-ك!الغي!لمبةال!وىو!دخلبالحوارقالصفمص.-والى؟فعصبتعددلهلا،تامطالخاءالغاؤه،فلور"لمللممؤلفةايغنا!1

ينيةال!"رعقيداحقفاظههـع،ثيراللطمنصقيهاا"اديةايعوا"لولموفياللحكيم،الشجاععمرفعلشبم?نفيمختلفاف!لناي!نلن،كلا

وغمصاهماهملناهماللذهـنلحبادر.!نطمنعبظريايض،وهو.المخلص4.بحردهالتقدلاالتشرإعبروحالاهتداءفي"-لهكهساكناقدنلأونبل

وؤ-دروهفاسش!*ءوهامردجوناالباصثونإجماء،حتىالدرا!4منحةالمالخيالىابالمثلتحقبقنحىوالمتصلإسهجمربرالهيم!حبه-اه"طويروفي

كأتوان،اللبادخةالفكر!ةدمتهالىا!رانلنمفتفبدأنا،قدرهحقال!دلنحوا!دائبسعههاؤ!البشريةبهقستفكماءهناراالقرآنرفعها

القوليمبس!طارعاىإجرؤواحدابحثاااللعربيمةفياقرألما-وماحتىللكلواللسلموالامن،ا-معادةوالرعدوا،والكرامةوالعزة،واةوالىط

.الفكريلمذهبهالكاملالحقيتيالمغزىفي.واناثاذكورا،افرادها
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احدهمامفصفمهما،آحرفقهيمن!بمنالآخرالركنويئخذ،معينالةكرتقدملوقفاداةالجامدونيتحذهأنمنالدين-يمنعونالبفسير

المذهبولاالاولالمذهبعنهيرضىلاصكمامذهـهـالليمتنبطالاخرالى.المجتمعتطوروعرقلة

الاحتب،لىهـذافيءصاؤ*ءنانالىا"تاجبننظنناولسنا،النانيودورءرسالتهوادراكالللىينماهيةفهمفياًلجذربرالتغييروهذا

أف،ر4افنضءفانواجحض!امنكانوان.!ذمياخلا!!ج"نمنمالجزئىالاصلاحعلى،رالاقتصاما،احت،ج،اسىامتناتحتاجههاهو

ءلم!ه.يروا!فوالمامنور!مؤا!أن،ا!هـاءبي!كبيراج!لاالجذر/يئاثوريةالمواجهةعنيعنىيعدولم،يكفييعدلملمحانه،ابىعثر

انفا-اعتقادناهومعالبضالاخلافيالجبنهذافيوفعناوالذيعاىيحملاللجزليالاصلاحذلكانرل.نفهالدين!افكراصعيدعلى

اقدامى.اهاءللف!الاحدقديمفولباتباعحكمابمي-اصدارفيملزهـونتزال!هـابينوالتفسخالضنامضخطر،الخطرافدح1الاسلاميةالامة

،لكون.*،دمتعا!بةتببريراتمنضقادالاعهذااليهافيسآماالانوانطرهـناللحديثةالاوفاعالليهاتضهـرهوما،ووظيفنهنالدعنت!قده

/ءلتغيميرادضثمرالمتعاقباضطرارنافي،مبكيةمحزنةانهمالولاءضحكة.لدينها"خالفةان!االامةتعتفدومظملاتقمانين

/حروءملتزمينفزاللاانناعلىنخطوهاخطوةكلفي!امرارناعصهةيجدهالم!ميلةالالهللامةالراهنةالحالةفيملالمطانوالحق

لات-4،الءضف!إذهبااحكامفااصدارفينلتزمو،كنا.وريمشعربعاكأدالىاًاتغيرةالاحوالاضطرنمهى،فدالعمليالجانبمنؤ!ي.اثر

هـ!انفق!د،مانياالعمقيحاللفء"ذمتفالحكوالرس،كمااالمذهبءنراللاشونهالضتفيالاجنبهة!نالهوانيمنلئرا"باااخذااحديثةإ!وا-ني:ها

المذووبنلتزملاوكنا.اللعثمانبنالاتراكمذهبوووا!نفيالمذهباناللقوانينهذء.!ينفيتحاولولم،واللجنابيةوانتجاريرصةالمدنجى"

افولبناض.!ثم،فيه"الراجحالقول))نلتزمدلفح!بالحنفيالىالخروجاضطبرتافبل.لاجميةالاساللفظميةاصادرامنأستمم!

فبدأ!ا،نحفرةاحوالفيلنماطلحةاللهالاحكامتقديمعنوعجزالرا-حمصادروضعضهااثسيلاباحاتامنعردولقيفالاحكاممنيرعلى

لن،الضحماوسرءأن).2(.المذهبذلكفيالرجوحةبالاقوالقخذترث/دلزومتضنقدتزاللاالنظرياللجانبمنلكنها.السابقةا)ننشريع

فاخذفا،ا!جديدةافنتر!هيةافنابحاجالقيمامفيكافغيرا!اهذأانالجذرقياواج!ةاءلىبروريجرؤواللم!ريهـ-،لان،والاباحاتالاحكام

هـنت!ةاذالبا!يى!ةالخلات!"المذءاهبفياجحاًلرالقولالىنلجأالىاضكلؤ!اانتي-اللجديدةاللكلوفعلىتحقدفهي.ثمر!،هاإقيا

4المعروفالقانونيةالأملاحاتصدوربدأ18.عسنةفي)18(ب"الماضالاوضاعؤالىالليطد،لعودةوتحلمالفديمةالتننريعاتوقف

القانونفيصدورهااولوكان.العثمانجبةكأالدولفي"التنظيمات"بر3-"خافااصدهاءداما-افطارهامعطمفيهي.ؤطبقسآكانتالتي

القانون1858-نةفيوتحعه.أوروبةمصادرمن4اغلبالأخوذالتجاريبعضو!بم.الاسترقلقحقنستبقيولا،ءثلاالسرقةحدتومعلا

،اخرىتقوانيذالمكبعدوجاءت.المصادرنفسىمنالىخوذجنائي5اومبى،الطلافىحققيدتجمضها،!وفيالهلكيةحققيدتفدفطارهاا

النظامية.بالمحا،3اصيماةاالاهلي!ةالمحاكمالىاقوانيناهذهتطبيقووكلفيكلاكنهـا..اماايغاءاللغتهاوالروجاتتعددحققيدترعضهل

اثمخمهيةاطالاحواقضايمافيالنظوعلىالشرعيةالمحاع،صاختصوفمرص،الدينمادىلالمتهلمحهمابأنبعدتقتنعللمالمختلفةالاقطارهذه

ءختافهـأءربيةءاالافطارم!لففكأتوالى"م!.الاسرةو!لاقاتوية،رضءثال!،واوحهـ-،افيخآ،مت!خةءضنا!فة،حاذقةءمذبةؤالي

افذاا!خوذةوالجنائيهوالءجاريةالم!نيةالقوانينادخالالسهين.الامممناهةتعيشهاصالةمناشنع!اوء،،،عقيدت!سلوكها

المامن)ورانووإ،نابليونقانونمنورخاصة،اللغربيمة،درالمصمن!بمالثراًحيناضطرت،()185.18ستةءنذافسريرةالحالةهذهبدأت

.(للهرالبر-طانيونوضحهالذي)ا!ه!دبم!افانونرا،الانجليزبم!مةاللحداللقوانينادخالالىالجديدةالطروفاهـ،مالاسلا!ءالاهـة

ايقديمةافهة-المذاهببأنالادعاءذلكعماياان!يمارالمينهاربدأوبهذا-،والبلائيةةوالتجارالمدنيةالاجنبيهالتشريعاتمناخذ!هاالتي

الاحوالالايربئولىم،المعاصرةا)لد!ويةالاحتياجاتكل/كفك!ءلفيها.اورخصكأالاحوالفيمةاللقداللفقهيةالاحكاماستبقتولكنها

)يئكظفيينارأظيلبع!وسنرى.لضطبص!امجللاوالاسري4المشخصب"الدولبة!-ناتصاللهـابازديادجيلبعدجيلاتفاقماازدادتأاثم

-،.نفسهالمجالهذافيالحدلةللحاجاتناألمذاهبتلكنضيجةالليبرفيوا،جتماعيةالماديةاحواللهاواستمرارالاجنبية

ء!دم"لمعهلمةالوهذهعلى"ثلا01رقما!امشفياعطينا)91(والاجتمالحىالماديالتغيرذلشفىكلىبرغمواصرارها،الااصالذللك

المحرولطالرواجمنالناشئةالدعوىسماععدماليهنضي!ف."ءاروماعالا.ابشخصيةألاحوالفيا!ديمةالفقهيةبالاحكامالاحتفاظ1على

دعوىسماعوء!لمم.الحديثالقانونيقنصيكمايسجلللماللذيالتعدبلاتبادخالالبدءعلىمشرلحيهاادغماللظروهـالمتصرةضغطان

لشهوداشهادةحيدالوسه:دهاكاناذاءيىهاافع!نازعالتركةفي!صيةالوحتسيفعلونوماذامشرعوهافعلماذالكن.نفسهالمجالهذافي

ايقد!مالتنتريعفياًلوحيداعولاان"ء،مكتوبةوثائق!لىتسشفدوللماللجذركطابتغييرذلكحاولواهل؟التعديلاتتلكلتبريرهذايومنا

صولالمصذللكانصراحةيقولوالممشرعينالكن.الشهودشهادةهو.ممتهددةوهوارباتحيللىالل!وابلأووظيفتهللدينفهمها!لى

للفضاياا!هاعبحفواكتلموابل،قانونيةكحجةيصلحيعدلمالقديم،اي.ش!ذ"الاداركيالامر"،و"ايمسماعروم"يسىماالىاولال!وا

فقط.اشهوداشهادةىعاقامتاذا"عيةةمىإئلفبمللقاضه-صاررماحوعدم،الاداهيةالسلط!ةبمجردالجديدالقانون

عبدهمحمدالشيخانمع،191عسنةفيالاهذايبدالم).2(فقبولةكافتوان،الجديدالقافونا"تضااذاالمدع!مدعوى!كيبادظر

المذهبفسيالراححاوءولعلىالاق!صارعلىصماوامنرأسعلىكطن3القديمالتشريعانادعاءعلى"لقيومال!ملة!هدء،القديمالتشريعفي

الض،المذ!بفيمرجوحبقولاخذناولية3المذالسنةففي.الحنفيلل!ن،بهالاخذلناينبغبماللذيالامثلالصحيمحالتشريعهوفىاللا

نطمتكنللماذاخطربمرضثمصابزوجمناللطلاقفيالزوجةحقيقرهـل،نلغيمالااذنؤتن،طبيقه"نتمنعهيالتيالناقص!احوالنا

فيعالتول!خطواتهـ-ذا؟ءدتوالتثم.مضهزواجهامبلبمرضهالذيإثالىاحال"!االىألاوض"،عهـودح!ىءؤقننماايقافا!يقهنودف

الىروبرقى.ا!طارمرتئففكب!ضلفةالمخ!نينفي،المذا!ب"سنالاخذوهى.ب!طبيقهاخرىمرةلنافمحاللقديمالزمانفيعليهكانت

م!لمففىالمعاصرالاسلاميالنشريعفيالتجد/بخطواتا!مولتتبعالاوض،عالىالبتةعودةلاقنه.التامالنفاقعلىتقومحيلةترىكما

ا!صذي،اندرسون.-ن.جخاذالا!دهـحتانظر،الالصللاميةالاقطارشصررل.يتحققلنواهمحلممجردهدا،بهانتكماالقديمة

مشاهـ-لؤىحبمارحوث:والت!جديدالضقبيدبن"كنابيفيترجمتهالا-"ءهاينجعولن،حولهماؤ!الاحوالوتمصي"لغيرهافيالاوضاع

يهت!واحداعربيامؤلفاابخدلم!انياقولانءزننيو0"التقدم.نجبدلهااًلتبدلسضمركلشرمع

اللحبم،ا!ة.وعبهذاالمتع!دةمؤلفاتهفيالانجليزيالباحثهذا،ماهتم)91(.منعددةمسائلفيمصرفيهاالينل!نزاللاحيلمةوهي

مختإففيتفاصلمهردقائق-منهاقريباولا-احاطهءثليجطاويمسمىماضااال!لتلكومن.والمواربةالشفاقمنفيهاماعلى

.المعاصرةالاسلا!يةواللوائحواللقوانينوإلمدارل!والمذاهباللبلدانفقهىمذهبمنحكمهركن!احدا!اضييأخذاًنوهو،"التلفيق"

801



نغيبرالىالحاجةهدى.اللحالبطثيعةكتدرالثوريةاحكومتناكانتةالحتبلتىوالمذهبالمشاثعيالمذهبا"لكيوالمذهبوهبم،المن!ءفىأهب

الشباملةالجذريةبالثورةعذاارتباطومدى،إلمجتمعفياهـرأةوضعلنعثرالثلاثةالمذاهبهذهفيالرجوحةالاقوالفينفث!جعلن!الم

ولذا،لثبكلت.انها3ارعنالميثا!فيأعلنتوالتيتحقيق!،اتيتربداللبائدةالمذ(هبالىلل!ناثم.اللجديدللقانوننا.لبريرعلىاحدهافي

4،الشخعهالاحوالفانونفيالدرلاعادةخاصةللبةصنواتمهذاهـت-ةمذاهبعلىنخرجانالىافطررنهـاثم.السنةمذاهبمن

هـ-!الكثيرؤنوكان."الاسرةمانونمشروعنمديللجنة)اسميتاذاهبالىافل!نا،وبا،ثدهاباقيها،منتشرهامتصترما.وغيرجميعهل

صلازمالا!قانولطبمشروعاللتقدمفيآمالهماللجنةهذهعلىعقدواالافلمالفعةمذهـبمثل،صحتهى،ؤضلرفبلمنكفااتباالاخرى

وابتلابالضنمنعليهمايو!عماوازالةكرامت!اورفعارأةألانصماف.؟()1اللخوارجمذهبمنالاباض.ةوأثددسة،عشيية

منا!ح!حرالدلنالذبنبا-!اللبشريةلكرامةاواف،راثحقو!ونعدنانصئاامامنعترفلك!بماالكافيةالشجاعةذ-كجمعفيس

.براءهذاكلبالنن!اسالجديدةتشريعاننااصدارفيم!رينلشاانناالامةامام

حىى،المرلإق!بلقريرها!تقدفيتنلكماسنواتطتاللجنةلكئمرجوحا،اوراجحا،قديممذهبفيقديمققيها4!امىاللهانبرير

بس،ءاذنل*ؤفيطولب!دقدقهفلمل.ينفذلهظرينالمفص!ببرهـ،د.وانخارجهااوادتنةداخل،بائدالماوباقيا،منتشرغيراوهـشرا

منقلإ-لاوعددا،اللظاعةبيتالغاءاسمتثنينافاذا.الللوءءخيباالضرريدقعاللجديدالتشريعانمننخةقانهويلزمغااهـال3

اللازمةارتةييراتامنابم!علىيحنؤبمان!دهللم،اللطفتفة!تعديلاتافافهالمصلحىةلحققواللضرريدفعدامماوانه،لمحهالمصورحقق

ص!ميىصهميجاءبل.ب!ايطالبونالمتحررولأالكت،بكاناًلتبم.،لهعاتحقيقالىوي!عىالدينروحمعينصمشىالذيهو

قابمه!منورثناطاتىالمت!لفةالرجعيةالاوضاعلاس!تبقماءسن!ا*،*

.المحصرةقبل-ا!لمةؤكريةثورةالىحاجتناءنتحدئت)؟2(سابقةمقالةفي

يرهـركيف؟ثوريةحكوءكأظلفيحدثوك!ف؟هذاح!ثكيففتنفى،الموروثةوفيمفا!اه!مناجميعواكورحيصبالنفدتتناول

هـناعالنتالتيأثودالةاحعومتن!فى!كلتهسالجنةمنالتقريرذللكالمفاهييممنمحلهوتحلالرائسكألاوضامحنماصالحايصدللممامنهـا

باتكلفياث،ءلالجدربم!اللثوريمماا)ضغييراحدلث1علىتصميمهاوقلت.تحقيقهفينس!ىاللذبميالكبيرتحولنامعفيمصجمماوايقيم

خلة،الاسهذ"هعدىاًلاجابةاحاولانفبل؟*جتمعناواوضاعاتناصالفكريةالثورةبتلكمفكروناقاماذاالاتحقيقهيتملنالتحؤلهذاان

وافنيالمذكورالتقر!علىمتحاءلاننيالقادىءفينانوفيةالمفهو!ىالتصرذللكبفرورةبلادفاميالناسفأقنعوااللازمة

-كانبكت!بهماه!-اقتبسياانبر!بماإحسنرب!،،التقديرمنحقهاغمطهحبمبفيبصامنيئافتيالكبيرةهزيمتناانادعيتثم.والقيممه!

الاسقى،ذوهو-،يكتب!مى(4ا!عملإوالحكمةالتف!وبررزانةمعرولىالراهنةثورتناتخلفهـوالع!قالاساسيسببهاىنا!لستةالايام

بت-.الا!رامجريدة!طينا!رركبارمن،اللجمالحمدكوعليندوالافتصاديالمسي!اصىولة!ءرباواكتفاءهااللةكري،التغببرمب!انفي

:يقولا(الناسحديث))با/"فيا!جمالالاستاذاقي!واالنلسيعتقدهـ،التيالمعتقداتفيحقمقبم!ري!حبهان

يعنىالش!صيةللاحوالجديدقاتوناصدارانللبديهيلمن".يرتضونهاالتي

التطوتيسايرولىم،اللجديدالمجتمعيلائميعدللما!قديمالقانونانسةالعرايثولىةانعلىدللتقدالراهنةمقالتبمفينلىااوها

فانثبروع،ذللكومع.خن!حيانواحطمنناحيةكلالىوصللماللذبم!فبدونه،الدين!فكرناءلىجذر!اتغييراادخلتاذاالالملنالمثودة

زو-ارصروللمعفهـعلي!اللذبم!الاملصحققللما!جديداقاتوناذصر!،ا!بالميىدلميئسإزصفياطلوباالتغيبراحداثلهافي:ىلن

للحماشت-لة14الطلورلطرإقةبايتحركوللم،اللجديدالمجتمععنءطدقاالخصحين،الممننازالعهـدهذاموضوعاتعنعلانطافيالمجلةهذء

عاى!-طرتالض!ه!ا)!كرة(انءلى!اطعتكليدلوهو...الاسرةث!افيووثورةالىباللدعوةافنصلةالموضوعاتا1هختلف))شمالجانه

اللذ(-صعلىسيطربئالتياللفكرةنفس!هيافاتوناوضعوااللذيئوالادبواللغةوالدينواللفلسفةالسيا-ةفيشاملىةعربية

لرجلاسيطرةوشهوةوالعنادالتعنتوان،القديمالقانونوضصوا."والاقصادوالاحتمسأع

اللقاف-ونصياغةفياءلرئيسيا!دودعواًمل!.للعبتكلهطالمرأةعلىالتغييرادخالالىالمفتاحإننجداجميعاكلهاالميادينهذهفي

بنتخصي!نهاالاعترافوءدمالانسانيةعدممنبياجابراةاحاطةوااللذكطلدوره،تقديرهموتعييرا!دينلماهيةالناسفهـمتبيرهوالمنشود

اللشخصيةالاحوالينظمثوري.بقانوننطللب-ءندماونحن.وكرامتها-وو-ذءمقالتيفيتناو!توقد.الانسمانيالمجتمعفييؤديهانلهيحق

،ولكنناواخلاق!اتهوممادئهالدإن.الهسءنالخروجالىمطلفانهدفلا.ثود!،منالدينيا!طنبفينطوقهاانيجبالتيالموضوعاتصروش

!طودةبعقليةالديرنلروحمتفهـلمالجىيدالقافونلمجونباننطاللباز-أذ!أالى!كرو!لمجتجالتيالنقاشخطواتوعددت،المئفسودة

.(6791-4-اعلأهراما)"..الوقتنفسفيوواقعيةال!ىالحدثذللكوصفت)22(سابقةمقاللةوفي.اللبسبيلهذافي

لوهـدمنسنةثسةخمممىلعد،؟وكيفادنهذاحدثيف
مجلتينعلىلأالرجعيالاقلاماستولثكيف:التصدقيحديفو!كاد

يزيدلا"1!لمايوصيانفيالمورثحقاخدناعشريةالاثناهن)21(طوالاشهوراوظلت،اًلقوميؤالارشادانئقافةوزارةتصدرهما

و("ن.الورتةسائريواققلمواناصهـورثتهالىتركبهمنالثلث-محلىثمرائهعلىوالحملةالشعربم!اننجديدلمحاردقي!برامنهماتتخذ

الواجبة،الوصيةاخذذأ-حزبمابنوضههااتىبالميغة-إالاباض!ةء-نالانحراؤطو،لم!مالال!جهة،ومهالالحادلل!!مءلميهم-صب،وانصاره

لهـهم2ويستحقهكانا)--ذيالنصيبجدهممنالاحفاديرتظانوهيوالاباءية،اًللصليبى،التبشبرمخطط!وخدمة،للاميالاءالعربيا!خ!

ويرطبق.اللركةثاتفيجاوزلا!سما،إلج!وفاةقبليمتلملوالمتوؤ!عدىامباتاالىكا"!هـافياعيةدا..اهخواللشبوعية،يةوال!ضو

،ادوفاةالدةالواحةادومحلىص،اللجدعلىيطبقكمااللجدةعلىهذاءثلا!اعطىانالانواربد..لغبيرهوعدمدلمودوثالشعرك!رالاف

م!ةالووهـسته.المشوفيالدالواحفادعلىيطبقكما،ثاوانلذكوراجعيىقىالرانعلنلبىرهنةكافياواظه.المقاهـقىهذهبهاختمخرآ

النم!نيه،للمذا!ب-جاوزناحققهااتياالاصلاحاتاهممنكانتالواجىةقىىمحاولاتناكلامام!إئق!.لقومالتيهبمالدير:!يفكرنافيالسمائدة1

بلابىنا.فيكثيوالحدتكازتايىمةمآل!"كمالملافتلانها؟وهذاءجتمعناعلىادخالهالريدالذبم!المادكجوالثقافياثورياافنحول

ريرونظ،،ألادال!امجلة،"الفكبرءةالثورةالى...والان))؟()2اضحبناخوريةاضظحكومبهـاقامتا!تيالمحاواةفيحدثء-اهوالمثل

.0791ومارسفبواًيررودبمافيالمحاودقيهذهءولداروما،-الاج!نةاعيوضمها-ورفعالمصرءةالرأةحال

ضوءفطالجديداثعرءركة:استةاالايامدروسمن/")23(الاتةمهروهي،6791سمشةمنالاولىالخمشةالاشهؤفينهـقاتدمن

.9691يونيو،بيروت،الاداب!جلة،"الهزيمة.يونيوحربصبقتالتي
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بالفاظالتضديفيهمايكميلامعينةمساللةتواجههمحينمنطقيمةحكوففأشكلتهاالت!اللجنةهذهتأتي،مصرفياي!ثوريرةحيمتنا

يدللوابانفيهلويطلبونالجمودوعدموالتطويروالتجديدالتحريرالتامبولائهالمعروفالكاتبهذاعليهيحكمتقريراقنقدم،التورية

اشرناافىالسييةونفسئ.بعينهاالمعروضةالم!مطاةفيالمحددبرأيهمنفسهيواضعيهعلىشبطرت،التيالفكرةبأن،الاشترابهبةلثورتنا

عيي!""متطورة"الديناحكامانفا!تاللجفةاعضاءهنالليى،اكثرمنذ،اللقديماًلقافونوضعواًالذبنعلىسيطرتاتيالفكرة

.كفللانهالالىتنتبهوللم،ؤالاولادوابزوجالزوجةمصالحبتجقيقوالاقلضاعوالملكيئالرجعيةعهدصهميم،في)(2(عاماارببنمن

تقيى!رفضهافيالتطور،واين"متطقرة"كانتاذاإلاهذامنشيئاأوالرأسمالية

الفقهاءافىالفييردللملانهالالسببلاالزوجاتاتعددفيالرجلحقب!،.ث!عرالتي"اللتفديدةاحساسيقىا"الىقبلمناشرتقد

.-11اللقدامىمزيداغتءاناو.ديفاجدلاتف!قدمألةكلازاءلور؟ضاحكومة

ادذيواتعويقالعبرللةمدىعلىديلالىهذابعدنخاجهلتشك!لكانوت-.الكاف!ةالشجاعةات!زها2ولافقلالصراحةمن

فلاعدأمجتمعنالتغبرمحاولاتناكلعلىلرجعياالدينياللفكريفرضهمنكالوااعضائهااكثرإفمان.هذاعلىشاهدخيرالمذكورةاللجنة.

،حينالجمالحمديم!عليالاسهضاذكتبهبمماكلاميتعزيزالىاخرىسةهـرضمنهذايتضح.صقديراحسعنعلىالمحافظينمناوالرجعيين

المنادشة:))فقال.السابفةكتابتهمنشونحوبعدالموضوعاللىماروعضويخهااللجنةلتاريخ(6791-،-)9الاهرامجريدةنشرتهصحفي

الا!صوالفانونصلالاربعاء!مالدشورلجئةفيرارتا!اذلكمننجة"ح،المدأةقضيةمنعضائها3فيها.ومومفالمناقشاتوسير

المهت!-تمنغبرهموبيئالدينرجالبيئاللهوةانابرزتالشخمعيةاكرهمفانالمرأةتحريرانصارمنشكبلابيمضهمكانوانانهلعرضا

الجانبى-نرأيوان،الحدودلاقصىواسةالشخصيةبالاحوالللمرأةعدوبانهيفخراحدهمبل.اعدائهمنكانضوايداثدللاسفط

ينالرأيينوالفكرالتقاءانرل،فقطذلكليس.كاملا.لعالىضامتعلرض-!لللاعتذاراداعياهذافي3يج!ولا

-جوتاتيالمناقشةضوءميم-يبفولاا!ريقمنتصففيحتى!ظراثورةحيمةت!كلفاللجنةمنالعجبللكشاءمافأعجب

."ممكناامرأغيرمناعضائهاأغلبمتختارالشخصيةالاحوالقافونتعديلفي

رج!ال"نفسهالجهـالالالتاذيسميهمكيفلاحظتقدلعلكاعضاءضييكوناناًرفضلااني:3المرأةتحزيربقضيةالمرمنين

لاثبطتجهودناالانحاحفيالىحاجتناعلىدليلاهذااليسس"الديناهـ!ماناريدالالاني،النظرة.القديمةيمثلونالذينمناللجنة

والتحدثبتمثيلهيخص"لاالاسلاموان،((اللدينرج،ل"لسداا،ماكثر"ء)يكلناناما.رأيهمعنالتعبيرفيحقهممنانفسهمالرجعيين

ورذالنرىلالجملالاستاذهـلملامافت!باسفينستمرلكن؟باسمهبعضفيلشكللجنةفيافهمهكنتفقد،لصنفاهذامنالاعضاء

اللمجنة.تلكمنالتامياسهعلىهذااقراحهيدلكيفولنرى،يقترحوالاقتعاديةالسياسية،-الرجعيةفوىتحكمهاتزاللاالتطالاطار

وهواتروى،بهطإللبتانسبقالذيالرأييحتموهذا"ةيقولصوا!بهوهذا-"الثورةءصر"فيهدايحثانللكن.يةوالفي

لا-بدبل،الشخصيةللاحوالالجديداللقانوناصدار.فيالاسراعوعدم!اوهـلمجاب

نتقابلانيمكنحتى،نطقواعممدىآوسععلىالحواريستمراان،العقولذوبمامنعدداانفسهمالدينعلماءمنعندناانمعهذا

-12الاهرام.)"الاسرةلمستقبلالخيرفيهه،علىوتفقالافكأرأختيرتاتيالوحيدةايى!ةانالظهر!1قاصمةكانتثم.؟نن!ررة

.(6791-عا)تحرير،نصيراتمنتخنرلماللجنةولمثيلها--فيالمرأةرأيمنلذعبير

المشكلةيجابهاندونعاممائةالاسرةفانونحولالحواراستمرلور-ل،القويةوالحجةالصادقةلمالحمابسهبنيجمعنكثيراتوهن

فيابفرالمنشودةالثورةليحققهذه،مغالتنامرضتهاالتيالاساسيةءاله،!رالعداءبينالمرأة"حريرمطالبءنيمو!فهنقيراوحم!ناختهبرت

2نفاقها.واالافكارتقابلالىادىولماذرةمثقالافادلما،نفسهاللدينيالرجالاولذكرايعارضتانها!تعروراقويكة!،المكنرثغيرواتبرود

وعشريئباربعةالكلامهذافبعد،حالايعلىيشهرلمالحوارلكن!اللزوجاتتعددفيلرجلىاحقنقييدرأو؟الذيناللجنةاعضاءمن

تلكؤنامحلىالمخؤمالجزاءولقينا،الكبرىالطامةبناحلتيومابولبتقيبل،تامااللغاءالحقهذا1ءباللغيكنللمالاكتراحانلاحطا

الىفيهافخلفناادىالتياللفكريةابثورةشنفيوجبنناوترددناعاف!سةسيدة"بانهاالآخرونالا!ضاءامتدحهاانعجبلا.(فقط

ولاتةلودتنامنالاخرى،الجوانبفيحصناهقدكناماكلافهياركلضء،فبلالاسرةمصلحةيهمهاافإحجتهاوكانت،"!ومتزنة

...مندمح!نالمقيد-غيرالمطلقالحقالرجلباعطاءالااتتحققلاالاسرةمصلحةكان

!.!ه،ج.البهيميةا،شهوةم!ىالب"الدءفعكانولو،الزوجاتتمد!في

برمهـورتسافياللسياسيينفادتنااًلىبهلاتوجهاخيرةكلمةرواتيفيادعيتادعوىلكلمؤكدااللجنةتقريركانلقد

-.:التحذةاًللعربيهالسائدالرجعيللتفسيو"جذريةمواجهةالىحاجتنا!لى،برهانا،هذء

يستجمصونلااو،الزائدةباللح!اسيةيش!عرونا!مقلتجناكطمجتمعناعصندخلانن!ضطيعانقبلالمجتمعفيودورءللدين

ينيا-جدلادئثيرقدهسمالةايمواجىفي،الكافيةالشعج!اجمةيوافقواعلىلملماذاسئلوالما،اللجنةاعضاءمبعض،حقيقي!يير

تعديلللجنةالمحزنةصااقصةاتلككا!يةلفهادةبهاتشهدحقيفةو!!بود)!تقيبهداباراجابوا،القاصيامامال!!وفوعاشتىاط

في،بهما!يطةالدقيقةالصوفانسللمفاني-الاسرةقافو!مشروعالىرجوعدونالتطليقحقالرجليعطياشرءاوانالثرعفيمصادر

حين،اضعافاوحسرتنادهشضناتزيدبل،فحمبهذألليس)،2(-مصادرالثرعباناقناعهمالى-جاجتناعلىدلليلهذابمدصل!القاضي

المصريينبالقانون!ين،اللجنةاقرحتهاللذياللقانونمشروعنقادنواقناع!،"غييرهيعحلا،لذيالنهايالكاءلالضيمتضعلماللقديمة

،9291شنةوقانون.؟91لبمنةقانون،اًفخمصيةللاحوالالسلأبقينأحدفيتبريرالهتنمىنممرء.ب!اقزشريعكلفيملزمينغببرلاننا

!هذان.عةشال!بمراحلوارخجديدالاصلاحعلىجرأةاكثرفنجم!ماعر!االتىالدعاوىءنهاتينبغيروافناع!م،القديرمةالفقهيةالكتب

وض!عل!ىادخلتالتياًلتحسهياتكلفيض!،نالالذانهماالقانونان8هذء!ا!

يففلانو!ما.واحدةخطوةعليهمانزدوللم،ا!د!ثعصرنافيا"!أةمطاللبمنالدينموق!!سئاوالما!ولاءنفس!انوالعجيب

تيخثم.!بلهماقطبقكانتالتيافنشريعاتعلىالمشجاكلةع!مةققزة.-الضحريروا!جد!!ووربلبا!جمودةسيرلاا)دبنبأنأاجابرواافنمحرير

دءلمث،نقاربرهماثجاعةفلاالثورةعهل!فيش!لثالتيالموفرةاللجنةلمكومذا!"التطور"للفطمض!مافناناسضممل،بلىفحمم!ب!ذا!يس

،!نشروهوالممتقويره!محدناالامرولاةك!نموللهـذا.ول-هماتزيدانمنولابهايتقوهونا!فاظامجردهذءانمنادمحيش!هما!ةفي-!س-

من4.نسخةعلىاطلعواحيتعليهالاحرارمفكريناسخطمدىرأوالمامننتيجةاليهتقودمافيفذوالانمستعدينويسوامغزاهايدرهـون
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خيبرالقريبالامسىهووهذابالمشقبلالتنبرالىنلجالناوماعنىمسيطرةتزالهلاالتيالرجعيةقوىانانىلم.العربيالعاللم

انتصرتالتيأملال!وااو"قهـئيكنافلم؟ندعيء،صحةعلىشاهدفرع!ةكلتنتهز،الدوالربهممتربصةالعاللمهذامنكبيرةافسام

منمثاواةنسمارهابهتتمتعمااورهلالنصرذللكعلينااًسرائيلبهلوالكفربالزيغواتهامهمالدينيايمانهـمفيللتشهـيكأنكأةكلوتستغل

ءلمجنمعوتحويزص،الاقنصادبناءفيالرجالمثاركةمنتمكنهنكاملةالرجميةالقوىهلىهتتخذانيخشونكانوافالم.الملحدبن!مخالفة

نفسةأالحربيالمجهود!بهي!عنهانلابنصيبالاسسهامومنالالهامحملةفيجديداسلاحاالرأةلتحريرءلخطونطجادةخطوةاي

6791يوببوهزيرمةاعقبتاللتنالا!ايبمق!بذنيسمعت!ؤرواللى،5291ستقى!جماقاكلوالابثورتهممنذواج!هااتي!التشويه

أدةننضاتعنبلغهـم!ايتعجبونالقاهرةثوارعصفيالعاديينالناس61910سنةفيلثورتهملظاماالاشتراكليمةاعلنوامنذسعارااردادتا

،لالطائراتويطشون،المصفحهالعرلاتيقدناللو-ائيلياتالايدفعونهايزالونولادفعوهافادحةابم!،ضريبةللينظروالكن

كي..سرالىليفكروا.ئش!رهاوافقاءالرجعيةالقوىتلكمداراةمحإ،لتهـمفي

عجبلا..حسر"لهذهيقولال!مال!يأئن!ماءاليهتقومعمويجملئمالبنامد!حبثيساندةالفكريةالثورةقياممنحرءهااذبثور"ناهذاافومدىاي

مقالاتي.اليحاولتوقد.والافتصاديةالسيالحيةللثورةومرسخة

قسدالثورةمصرانهيحالايعلىالحاصلمةوالن!تيبسكأاحداثبدونانهعلىادللانالمجلةهذهليانشرتياقيالانجبرة

اخرىعربيةاقطارللمراةالقانونيالانصافمي!دانفيسبقمهـاالمجالاتفينبنيهماكلفادطوق!مهمالنلسمفاهيمفيالجذريةالثورة

وسياسيما)5؟(.واقتصاديافكوياتقدمامنهااكنرمصراننفتق!دكنا.الرمالعلىبناءهوالاخرى

بابخزى-الاضتراسينيينالتورنحن--*عرذلمحظيمفةبهذهوكفىتلكالقوىمداراةفييفعلمواكلمم،انهمحألاي!لىيعتقدونوهل

.ط!اقلااللذيعايهمارسخوحقدهااطفىلهمعداؤهابلأوراءهاسيستأصلونالرجعية

!ا.بةالمداراةتلكمسنشيئايكسبونلافهم.مداراةايتصالحهانمن ط!اغالىمدحيالقاهرة

..منالمخإ،عهوكلدملتهـددلذلكبسببلورتش،-فركمالآنفل!منظروا

والع!راقوالمغوبوسوريةالاردنفيمقيدلزوجاتاتعدد)5؟(ولايحزنونلاوكيف.املهموخيبةواساهماللصادهينانصارهاحزن

انهاالاء91ع7سنةفيباتاحظرالالونسحظرتهوقد.متعددةبقيوديتمتعونلاالفراحراران3يرونوهمالاملبخيبةيشعرونولاياسون

!فالىمحل!4*ا!شردءلافانهعاشرجائزاإ*-نوانانهفقررتعادتكانممااكبربنمهيبالجذريةالثوريةآرائهمعنالتعبرحريةفي

."د!سماععدم"الىل!تانهااي،فانونيةوالاقطاعييمنواللباشواتالملوكحكمتعتلهمالسابقللجيلشاحا

؟مالليبتعويض!ا!اضييحكموالمغرب-وريةففيالطلا!فيامايتاحماانبل،فحسبهداليس.ئدالبلالعهدفيوهلرألىماللي!بئ

يعتر!لاتونسو!ي.معقولسبببدوننوجهايطلقهااتيللزروجةكانمم،فصلااقلالدفيالفكرمجالمبمالتعبيبرحريةمن!هم

،كمافانونيةآثارايعليهترتبولاالماضءأكيا،!امبرقعلااللذيباللطلاقيومنقداولهااومعهامنعقذالكتبمنوكم.الجيلذللكبهيتمتع

الا-بابهـن-ببوبطوناموافقههابدونزوجتهيطلقالذيالروجانالرجبقى!ضبواانمنالمثو!ينللخشيةنثرهارفضورالمقالات

ونفي.لزوبخهماليبعويضعليهيحكم،نفسهاللقلنونحددهاالتي.الدينية

عدىلكن.اللقاضيامامزوجقاتطلقالتيالزوجةملىينطبقالقانونالاشترآ!صةبثورتينايوفعهاللجليغاللذياللضررفيليفكرواثم

تنفحذا،ا)زوج!نبينالاصلاحاولاتحاولانالاحوالكلفيالمحكمةتحرير!ض!بمة،بالذاتالقض!لآهذهفياترددهذاانى،ملةاللجذرية

ممل3حكموهو)النساءسورةمن35رقمالآيةتفهمنتهاللذيللحكمتحرسربدونصحيحةاشتراكيةنقيمانابدان!طيعوهل.المراة

ناكيفنرصىهكذا.ملزمنبقانو"بسنشفبلمناسلاميهحكومةبدونجذرياتحويلاكلهمجتمنماتحويلفيابداتنج!وهلأالمرأة

القرآناحكامهـلا"ننيقولواللذيئ-السادةلواعكومن!م-الرجالالكام!صلييدالظمناثورةزخسركمايضاوليفكرواأالرأةتحرير

المطالقة4مسيطرورئيحدماا!و!ناحكاممن!واان!أبون-ملزهةللثورةالرأةوتأب!.نفسهاالرا!-منتنالهانيم!ناللذبماالمتحمس

.(النع!اءعلىاوضاعنلفيحتىثذنه-من!وقانالبرالخطمنعاءلهو

ع!ى".لب!ةتقييدابما!وجدفلااتحدةاالوبيةاللجم!ريةفياجمارل،وخطورةاهميةيزدادانلهمحهومعاملوهو.الراهنةالاجتماعية

بأدبعالتقيدممداما)ازوجاتاتعددوفياللطلاقفيالمطلقالرجلحقهـوفيهي!ونيومسصاتيانهنةولانالمبماللغةمنيكيونلارب!ا

.(الحالبطبيعةزوجات.ا!لونيالجئريالصيواحداثفياللحماسمالعامل

لأليف

ضولثا-لمجىأ!ير
الطاهرجواًدعل!اًلدكنور-طا

العراقيةالقحةراثعنمسهبهدراسةاولورص

بماوالباحثينالمتشرقيناهتمامأثارا!ذيالحديثة

كتابلجميعا-لطريقاقمدتاالحدئثهل!فراالقصةاشلىادد!!لصلا!راسا
بيروت،الآدابدارعنحديثاصلر
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